
كســر ســعر صــرف الــدولار خــال الأيــام الأخيــرة حاجــز الـــ 
185 ليــرة للــدولار الواحــد، عقــب فتــرةٍ، حافــظ فيهــا ســعر 
صــرف الليــرة علــى شــبه اســتقرار تــراوح بيــن 165 و170 
ليــرة، الأمــر الــذي أعادهــا اقتصاديــون إلــى تدهــور الحالــة 

الأمنيــة وخســارات النظــام فــي عــدة مناطــق مــن البــاد.
وقــال متعاملــون فــي الســوق الســوداء، لـ"صــدى الشــام"، 
ارتفاعــاً  الماضيــة  الأيــام  خــال  شــهدت  "الســوق  إن 
ــدولار،  ــرة لل ــر مــن 185.75 لي ــى أكث ــت إل متســارعاً، وصل
ــباب  ــن الأس ــدولار"، معيدي ــى ال ــد عل ــب متزاي ــل طل ــي ظ ف
إلــى مخــاوف المواطنيــن مــن تدهــور الأوضــاع الأمنيــة فــي 

ــق".    ــط دمش محي

الدولار يكسر حاجز  الـ 185 ليرة.. واقتصاديون 
ــة ــة الأمني ــور الحال ــى تده ــه إل ــردون ارتفاع ي
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أطفــال ســوريا.. لعبــة الســاح والمــوت
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فــي الشــمال الشــرقي مــن ســوريا وتحديــداً 
ضمن  حــي  الــزور”،  “ديــر  محافظــة 
“الحميديــة” المحاصــر منــذ عاميــن، يلعــب 
ــرة،  ــة المدمّ ــن الأبني ــاؤه بي ــى وأصدق مصطف
فينقســمون إلــى مجموعتيــن “جيــش حــر”، 

النظــام” و”جيــش 

الماتادور “الفيسبوكي”..
تحوّلــت المهمــة الأساســية لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــى  ــه مؤسســوها عل ــذي تبنــى فكرت وخرجــت عــن المفهــوم ال
ــاة،  ــم الحي ــا تبعده ــن ربم ــاء الذي ــن الأصدق ــل بي ــا تواص أنه
فيكــون مثــل هــذه المواقــع هــي تعويــض افتراضــي عــن حيــاة 
كانــوا سيعيشــونها فــي واقــع الأيــام غيــر أن الســوريين ومنــذ 
آذار 2011 أي مــع بدايــات الثــورة الســورية بــدا “الفيســبوك” 

ــر التواصــل الاجتماعــي. شــيئاً آخــر غي

 ســوريا بالأخضــر” مــن مظلــة “تنســيق”
“الحكومــة كنــف  إلــى  “الدعــم” 

ــولا ــة.. ي ــي أمــن الدول  راجع
الخمســة الأشــهر  !ابنــة 

ــة ــا الهوي 11عــن اللجــوء وبقاي
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ــدلات متســارعة  تشــهد الخارطــة العســكرية تب
ــي  ــف الدول ــي ظــل بحــث التحال ــام، ف ــذه الأي ه
بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، خطــط 
فــي  الإســامية"  "الدولــة  تنظيــم  مواجهــة 
ــذي وســعت  ــت ال ــي الوق ــراق. فف ســوريا والع
ســيطرتها  مناطــق  المعارضــة  كتائــب  فيــه 
بريــف القنيطــرة، لتصــل إلــى أكثــر مــن 75 
لفتــح  وســعيها  المحافظــة،  مســاحة  مــن 
طريــق باتجــاه درعــا والغوطــة الغربيــة بريــف 
دمشــق، تمكــن جيــش النظــام مــن اســتعادة 
توازنــه فــي ريــف حمــاة، واســتعاد عــدداً مــن 
القــرى والبلــدات، بينمــا بقــي المشــهد فــي 
ــى  ــف دمشــق، مقتصــراً عل ــة بري حــي الدخاني

عمليــات الكــر والفــر حتــى الآن.

وفــي التفاصيــل، أفــاد المتحــدث الرســمي باســم 
المركــز الإعامــي فــي القنيطــرة والجــولان، 
بــأنّ  الشــام"  لـــ "صــدى  الجولانــي،  أســعد 
"الثــوار اتبعــوا تكتيــكاً عســكرياً، عبــر الانتقــال 
ــى الجبهــة الشــماليةّ،  مــن الجبهــة الشــرقيةّ إل
ونجحــوا فــي الســيطرة علــى بلدتــي الرواضــي 
والحميديــة، اللتيــن تعتبــران صلــة الوصــل بيــن 
الريــف الشــمالي المحــرّر والقطــاع الأوســط".

ــل  ــياج الفاص ــى أنّ "الس ــي، إل ــت الجولان ولف
ــل،  ــرّراً بالكام ــات مح ــل ب ــولان المحت ــع الج م
ــيراً  ــة"، مش ــارك العنيف ــن المع ــة م ــد موج بع
ــن  ــة آخري ــر مــن 70 وجــرح مئ ــل أكث ــى مقت إل
معــارك  فــي  النظــام،  قــوات  صفــوف  فــي 
مــن   7 قتُــل  بينمــا  والرواضــي،  الحميديــة 

آخــرون". وأصيــب  المعارضــة  عناصــر 

ــة  مــن جهتهــا، قصفــت قــوات النظــام بالمدفعيّ
والرشاشــات  الصواريــخ  وراجمــات  الثقيلــة 
الثقيلــة، مناطــق القطاع الأوســط مــن القنيطرة، 
وتحديــداً بلدتــي مســحرة ونبــع الصخــر والقرى 

المحاذيــة لريــف درعــا الغربــي.
ــاق  ــع إط ــدأت م ــد ب ــارك ق ــذه المع ــت ه وكان
"الوعــد  معركــة  المســلحة  المعارضــة 
علــى  الســيطرة  إلــى  الهادفــة  الصــادق"، 

القنيطــرة المهدمّــة، ومعبــر القنيطــرة ومنطقــة 
الرواضــي، ثــم اســتكملت بمعركــة "والمغيــرات 
صبحــا"، التــي ســيطرت بموجبهــا علــى عــدد 
مــن المواقــع، أهمهــا مجدوليــة والرواضــي 
والحميديــة، فيمــا يبقــى مركــز ثقــل النظــام فــي 
ــك تســيطر  ــة، وبذل ــي البعــث وخــان أرنب مدينت
فصائــل المعارضــة علــى أكثــر مــن 75 بالمئــة 

ــاد. ــاحة الب ــن مس م

إلــى ذلــك، أشــاد الائتــاف الوطني لقــوى الثورة 
والمعارضــة بانتصــارات الثــوار فــي القنيطــرة، 
وقــال:؛ إنــه "يشــدّ علــى أيديهــم حتــى تحريــر 
ــاً  ــورية"، مبينّ ــي الس ــن الأراض ــبر م ــر ش آخ
فــي الوقــت ذاتــه، أن "الجيــش الســوري الحــر 
هــو الوحيــد القــادر علــى تحريــر ســورية مــن 
ــة  ــم الدول ــد وتنظي ــام الأس ــتبداد نظ ــن اس براث

الإســامية".

تقدم للمعارضة في القنيطرة.. والنظام يستعيد السيطرة على معظم ريف حماة
صدى الشام ـ خاص

صورة من معارك حماة

أكــد رئيــس المجلــس العســكري لـــ "الجيــش الحــر" 
فــي مدينــة حمــاة، العميــد أحمــد بــري، احترامــه لقــرار 
2170 والقاضــي بفــرض عقوبــات  مجلــس الأمــن 
ــة  ــامية" و"جبه ــة الإس ــم "الدول ــى تنظي ــة عل دولي
النصــرة"، لكنــه أوضــح، خــال تصريحــات لـــ "صدى 
ــي  ــة النصــرة ف ــع وضــع جبه ــس م ــه "لي الشــام" أن
خانــة تنظيــم داعــش، إذ "لــم يصــدر عــن الجبهــة، مــا 
يســيء للشــعب الســوري"، مبــرزاً عــدداً مــن الأمثلــة 
منهــا قضيــة راهبــات معلــولا، والإفــراج عــن صحفــي 

أمريكــي مؤخــراً.
ــف  ــل بأل ــن يكي ــس الأم ــري، إن "مجل ــد ب ــال العمي وق
مكيــال"، وتســاءل: "لمــاذا لــم يدخــل حــزب الله وألوية 
ــى لائحــة  ــام الســوري عل ــاس والنظ ــو الفضــل العب أب
الإرهــاب"، لافتــا إلــى أنــه "جاهــز لقتــال داعــش 
فــي حــال قــدم لــه الدعــم المتمثــل بالحظــر الجــوي 
والضربــات الجويــة"، لكنــه اســتطرد بــأن "الولايــات 
المتحــدة غيــر جــادة فــي شــيء، وتتخبــط بقراراتهــا، 
فــي  الكيمــاوي  الســاح  النظــام  اســتخدم  أن  فبعــد 
ــت  ــم تقعدهــا، وطلب ــا ول ــكا الدني ســوريا، أقامــت أمري
منــا تحديــد أهدافــاً لضربهــا، ولكــن الموضــوع كان 
عبــارة عــن ورقــة ضغــط انتهــت بتســليم الكيمــاوي".

ــر  ــرة" غي ــول أن "النص ــري ح ــف ب ــن موق ــا م وانطاق
"داعــش"، رد علــى ســؤال عــن عــدم اشــتراك "الحــر" 
مــع جبهــة النصــرة فــي معــارك مدينــة محــردة، ذات 
ــي،  ــمالي الغرب ــاة الش ــف حم ــي ري ــيحية ف ــة المس الغالبي
بالقــول: إنــه "ليــس هنــاك أي ســبب، ولكــن فــي "غــزوة 
بــدر الكبــرى" كانــت "النصــرة" منشــغلة فــي غيــر مكان، 
ولــم تــدعَ للعمــل، وكذلــك "الجيــش الحــر" كان مشــغولاً 
ــن الطرفيــن". ــم بي ــاط أخــرى، ولكــن التعــاون قائ فــي نق

 وأضــاف العميــد بــري، أنــه "قبــل أيــام طلبــت جبهــة 
النصــرة مــؤازرة فــي منطقــة بطيــش، ولبــت فصائــل 
"الحــر" النــداء، كمــا كان هنــاك تعــاون أيضــاً لتحريــر 
بطيــش ومــزار الشــيخ بشــير ومزرعــة طيفــور، لكــن 
بالنســبة إلــى دخــول مدينــة  محــردة فالنصــرة، لــم 
ــل  ــه يقات ــا كون ــتراك معه ــر لاش ــش الح ــتدعِ الجي تس

علــى جبهــات أخــرى".
ــه  ــر مؤخــراً، عــن ســحب النظــام لقوات وحــول مــا أثي
ــي "داعــش"،  ــن فك ــا بي ــة الســلمية وتركه ــن مدين م
ــه  ــام ســحب قوات ــن المســوؤل العســكري أن "النظ بيّ
ــة،  ــوى الفاعل ــاة الشــرقي وخاصــة الق ــف حم ــن ري م
الشــرقي،  بــري  قريــة  فــي  المدفعيــة  كتيبــة  مثــل 
المنطقــة تواجــه داعــش وحيــدة،  وغيرهــا، تــاركاً 
عقوبــة لهــا لموقعهــا مــن الثــورة، ولعــدم إرســال 
ــى أن  ــاً إل ــام"، لافت ــش النظ ــي جي ــة ف ــا للخدم أولاده
قــوات النظــام منعــت حتــى فصائــل الجيــش الحــر مــن 

الوصــول إليهــم لحمايتهــم".
وحــول أهميــة تركيــز الجيــش الحــر فــي معركتــه علــى 
مطــار حمــاة العســكري، يقــول العميد بري: إن "ســبب 
حشــد الجيــش الحــر باتجــاه مطــار حمــاة العســكري، 
هــو عمليــات القصــف بالبراميــل المتفجــرة التــي تقــوم 
ــوة  ــه ق ــا أن ــار، كم ــذا المط ــي ه ــة ف ــات العامل المقات
عســكرية لا يســتهان بهــا، وفــي حــال تمــت الســيطرة 
عليــه أو تعطيلــه، ســيكون هدفــا اســتراتيجيا، ومكســبا 
ــم  ــه معظ ــاح من ــام، وترت ــكل ع ــورية بش ــورة الس للث
ــارته  ــى أن خس ــة إل ــورية، إضاف ــرى الس ــدن والق الم

بالنســبة للنظــام ســتضعف قوتــه بشــكل كبيــر".
ــاه المجلــس  ــذي تلق ــى ســؤال حــول الدعــم ال ورداً عل
العســكري فــي حمــاة لمعركــة المطــار، يكشــف بــري، 
أنــه "لــم يحصــل علــى أي أســلحة أو ذخائــر لهــذه 
المعركــة، ســوى جــزء قليــل اســتلمته بعــض الفصائــل، 
ومــع ذلــك اســتطعنا تأميــن مبالــغ لابــأس بهــا، لجبهــة 
مــورك، و"غــزوة بــدر الكبــرى"، وعلــى الرغــم مــن 
أنهــا لاتــفِ بالغــرض، لكــن يبقــى ذلــك أفضــل مــن 
لاشــيء، وطبعــا جــاء ذلــك عــن طريــق وزارة الدفــاع 

ــة". فــي الحكومــة الســورية المؤقت
ــابق  ــت س ــي وق ــن ف ــد تمك ــر" ق ــش الح وكان "الجي
مــن الســيطرة علــى بلدتــي الشــيحة وأرزة، المواليتيــن 

للنظــام والقريبتــن مــن المطــار العســكري.
ــل نحــو شــهر ونصــف  ــب المعارضــة قب وأعلنــت كتائ
الشــهر معركــة "بــدر الشــام الكبــرى"، وتمكنــت مــن 
ــاة،  ــف حم ــي ري ــارات ف ــن الانتص ــلة م ــق سلس تحقي
أهمهــا الســيطرة علــى موقــع خطــاب، وضــرب مبنــى 
ــى  ــة إل ــه، إضاف ــر من ــم كبي ــل قس ــار وش ــادة المط قي

ــع الإســتراتيجية. ــن المواق ــدد م ــى ع الســيطرة عل

قائد "الحر" في حماة:
مســتعدون لمحاربــة "داعــش" 
لكــن لا نتفــق حــول "النصــرة"

أنس الكردي

تفاصيل صفحة 9

تتمة صفحة 2

تتمة صفحة 2تتمة صفحة 2

اســتدعت تصريحات مستشــارة بشــار الأســد، بثينة شــعبان، رداً قوياً من الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعدما 
حــذرت فــي حديــث لـــ "ســي إن إن" من اختراق المجال الجوي الســوري لضرب داعش، قائلة: إن "دمشــق 

قد تسقط الطائرات الأميركية، لأنها أتت من دون إذن واعتدت على سيادة سوريا".
ــا:  ــول قائ ــر بالق ــى هــذا التحذي ــد رد أوبامــا عل ــورك تايمــز"، فق ــة "نيوي وبحســب صحيف

"إذا فكــر الأســد وأمــر قواتــه بإطــاق النــار علــى الطائــرات الأميركيــة التــي تدخــل المجــال 
ــهل  ــذا أس ــيكون ه ــة، وس ــورية كاف ــة الس ــات الجوي ــندمر الدفاع ــوري، فس ــوي الس الج

لقواتنــا مــن ضــرب مواقــع داعــش".

اوبامــا: إذا أطلقــت قــوات الأســد النــار علــى 
ــورية ــة الس ــات الجوي ــندمر الدفاع ــا س طائراتن

بــدأ العــد التنازلــي لضــرب تنظيــم "الدولــة الإســامية" )داعش( 
فــي ســوريا، وذلــك بعــد قــرار الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا 
بتوجيــه ضربــات جويــة علــى نطــاق واســع للتنظيــم أينمــا كان، 
ليتبعــه بعــد ســاعات تعهــد إحــدى عشــرة دولــة، خــال اجتمــاع 
ــذي  ــر ال ــة الخط ــعودية، بمواجه ــدةّ الس ــة ج ــي مدين ــي ف إقليم

يمثلــه "داعــش".
الســوري  الوطنــي  "الإئتــاف  فــي  قيــادي  شــكك  وبينمــا 
ــدت  ــم، أب ــات العســكرية ضــد التنظي ــاح العملي ــارض" بنج المع
"جهــة ثــوار ســوريا" اســتعدادها للتعــاون والتنســيق مــع 
الأحــزاب  تكــون  بــأن  ترجيحــات  وســط  الدولــي،  التحالــف 
ــف الرئيســي للغــرب  ــي ســوريا هــي الحلي ــة المســلحة ف الكردي

فــي مواجهــة "داعــش".
المعــارض، أحمــد  نائــب رئيــس الائتــاف الوطنــي  وأســف 
ــن  ــل مواطنيْ ــل قت ــن أج ــم م ــرك العال ــور، لـــ "تح ــاروق طيف ف
أمريكييــن إثنيــن، ولــم يحــرك ســاكناً لأكثــر مــن ثــاث ســنوات 
ونصــف الســنة حــول جرائــم وإرهــاب النظــام الســوري، والتــي 
أدت إلــى مقتــل مائتــي ألــف ســوري وتشــريد الماييــن وتدميــر 
ــث  ــاوي، حي ــوع اســتخدام الكيم ــك بموض ــبهاً ذل ــاد"، مش الب

ــره. ــد تعبب ــى ح ــاً، عل ــرك المجــرم طليق صــودر الســاح، وت
ــدم  ــد"، ع ــي الجدي ــح لـــ "العرب ــي تصري ــور ف ــتغرب طيف واس
دعــوة المعارضــة الســورية إلــى اجتمــاع جــدة، معتبــرا أن 
داعــش ســيكون  تنظيــم  الدولــي ضــد   - الإقليمــي  "الحلــف 
ــح أو  ــه بشــكل صحي ــط ل ــم التخطي ــم يت ــه ل ــره الفشــل، لأن مصي
ســليم، وجــاء نتيجــة قــرار آحــادي دون مشــاركة أصحــاب 
القضيــة.. فمــا فائــدة الطائــرات الحربيــة والطائــرات بــا طيــار 

دون التنســيق مــع مــن يملــك الأرض".
ــى تخبــط "الائتــاف"، وربمــا انقســامه  وفــي موقــف يشــير إل

ــب  ــامية"، قــال نائ ــة الإس ــم "الدول ــرب ضــد تنظي حــول الح
رئيــس الائتــاف: "قاتلــو داعــش بأنفســكم؛  فالشــعب الســوري 
والمعارضــة والجيــش الحــر، غيــر معنييــن بمــا جــاء فــي مؤتمــر 
ــش..  ــل داع ــام قب ــد النظ ــي ض ــية ه ــا الرئيس ــدة، لأن قضيتن ج
والشــعب الســوري مــدرك لمــا يخطــط فــي الخــارج، وهــو 

ــي".  ــه الحقيق ــن قاتل ــه نح ــه بندقيت ــرار بتوج ــب الق صاح
وإذ تســائل طيفــور، "مــا الاختــاف بيــن إرهــاب داعــش وبيــن 
إرهــاب حــزب الله، والحــرس الثــوري الإيرانــي، ومليشــيا أبــو 
الفضــل العبــاس العراقيــة"، فقــد شــدد علــى أن محاربــة الإرهاب 
تبــدأ بالنظــام"، مذكــراً فــي الوقــت نفســه، بــأن "الجيــش الحــر 
ــن مــن طــرده مــن مناطــق  ــة، وتمك حــارب داعــش لمــدة طويل
عــدة"، كمــا أشــار إلــى أن "دول أصدقــاء ســورية، تعمــدت منــع 
ــوة  ــن ق ــل م ــي المقاب ــم ف ــوار، لتضخّ ــن الث ــم والســاح ع الدع

تنظيــم داعــش العســكرية.
الــذي أصــدره "الائتــاف" مؤخــرا،  البيــان  وفيمــا يخــص 
ــف  ــات القص ــيع عملي ــي بتوس ــرار الأمريك ــده للق ــن تأيي وتضم
ــراق لتشــمل ســوريا، وصــف  ــي الع ــم ف ــع التنظي الجــوي لمواق
طيفــور هــذا البيــان بأنــه "مقتضــب، ومتســرع"، مشــيراً إلى أن 
"الهيئــة السياســة لائتــاف اجتمعــت مســاء الخميــس الماضــي 
لاتخــاذ  قــرار نهائــي ومفصــل حــول موقفــه مــن الحلــف الدولــي 

ــة الإســامية". ــم الدول ــة تنظي لمحارب
فــي مــوازاة ذلــك، رحبــت "جبهــة ثــوار ســوريا" بالقــرار 
"الدولــة  تنظيــم  إلــى  جويــة  ضربــات  توجيــه  الأمريكــي 
الإســامية"، وأبــدت اســتعدادها للتعــاون والتنســيق مــن أجــل 
التخلــص مــن التنظيــم المتطــرف، لكنهــا دعــت، فــي الوقــت 
ــرات  ــل العســكري ليشــمل ضــرب مق ــى توســيع العم نفســه، إل

النظــام ومنشــآت العســكرية.

تخبط داخل "الائتاف" حول التحالف الدولي ضد "داعش" 
اسطنبول ـ عامر شهدا

بعــد إعــان الرئيــس الأمريكــي، بــاراك أوبامــا الأســبوع الماضــي خطتــه 
لضــرب تنظيــم "الدولــة الإســامية" )داعــش(، فــي كل مــن العــراق 
وســوريا، بــدأت حركــة نــزوح واســعة للأهالــي مــن المناطــق التــي يســيطر 
عليهــا التنظيــم داخــل ســوريا، إلــى مناطــق أكثــر أمنــاً، بينمــا شــرع التنظيم 
بتحصيــن مواقعــه، أو نقلهــا إلــى أماكــن أخــرى، وشــوهدت حركــة نشــطة 
لبعــض أســر "المهاجريــن" والمواليــن لـــ "داعــش" مــن بعــض المواقــع 

إلــى أخــرى أكثــر تحصينــاً. 
ــك  وذكــرت مصــادر أهليــة لـــ "صــدى الشــام"، أن "التنظيــم يســعى كذل
تغييــر فــي معســكراته ومواقــع أســلحته وذخائــره، عبــر نقلهــا بالشــاحنات 
ــه  ــة مهام ــف عــن مزاول ــم يتوق ــك، ل ــم ذل ــه رغ ــن أخــرى، لكن ــى أماك إل
داخــل محافظــة الرقــة والمناطــق التــي يســيطر عليهــا، حيــث لاتــزال 
أجهزتــه المختلفــة التــي أنشــأها، مثــل )الحســبة(، تعمــل بشــكل اعتيــادي 
فــي مراقبــة الأســواق، وتســيير دوريــات لمتابعــة مخالفــات قوانينــه التــي 

ــي(. ــى الأهال فرضهــا عل
كمــا أفــاد ناشــطون عــن نــزوح الكثيــر مــن الأهالــي بعشــرات الســيارات، 
مــن مدينــة الرقــة، الخاضعــة لســيطرة تنظيــم "الدولــة الإســامية" منــذ 
نحــو ســنة، فضــا عــن إخــاء التنظيــم نفســه لعــدد مــن المقــرات الهامــة 
التــي كان يحتلهــا، كمبنــي المحافظــة، وعــدد مــن المقــرات التــي كان يقيــم 

فيهــا المحاكــم التابعــة لــه.
كمــا أكــد ناشــطون معارضــون فــي حلــب، عــن  بــدء التنظــم بإخــاء 
ــحب  ــب، وس ــمال حل ــاب ش ــة الب ــق بمدين ــن المناط ــدد م ــي ع ــه ف مقرات
ــة  ــى أمكن ــارة، إل ــج والعش ــة منب ــن مدين ــة، م ــلحة الثقيل ــات، والأس الآلي

ــة. ــر معلوم غي

"داعــش" يعيــد توضعــه فــي الرقــة 
وريف حلب.. وحركــة نزوح للأهالي 
ضــده "التحالــف"  إعــان  بعــد 

حلب ـ علي الإبراهيم



المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

لقــد أثبــت النظــام الســوري خال الســنوات الثــاث الأخيرة 
علــى الأقــل أن أهــمَّ مشــروع لديــه، هــو مشــروع التجهيــل 
الممنهــج، وقــد حقــق نجاحــاً منقطــع النظيــر، ونتائــجَ لــم 
ــا اســتطاع  ــل لم ــولا هــذا التجهي ــا. فل ــن أحــد يتصوره يك
ــام  ــوا أن النظ ــن صدق ــن" الذي ــك "المؤيدي حشــد كل أولئ
ــر  ــن النه ــطين م ــر فلس ــك تحري ــى وش ــوري كان عل الس
إلــى البحــر، ويعــدُّ العــدةّ للأندلــس ممــا يرُفــض حتــى فــي 

علــم الدرامــا وخيــال أفــام الكرتــون... 
الأمــر علــى الطــرف الآخــر ليــس أفضــل حــالاً، فأحاديــث 
المقاهــي صــارت مقــالات رأي، والمهنــي صــار قائــد 
لــواء، ومــن يكــره حتــى القــراءة صــار ناشــطاً إعاميــاً، 
ــف الناشــطون الإعاميــون قــرارات وطنيــة وقوانيــن  وألّ
ــى ســبيل  ــا ســواهم، وعل ــم به ــد يعل ــة خاصــة لا أح دولي
ــن،  ــي لاجئي ــون الدول ــال لا الحصــر مــا يســمى القان المث
وقــد ألـّـف الناشــطون المعارضــون الاجئــون هــذا القانــون 
بمناســبة اعتــداءات الأتــراك علــى الســوريين، والغريــب 
أن هــذا القانــون الدولــي لاجئيــن -الســوري المنشــأ- 
يتطابــق مــع قانــون اللجــوء الســويدي، وليــس الإيطالــي 

أو الإســباني أو البلغــاري... 
طبعــاً يمكــن كتابــة مئــات الصفحــات، ولكــن مناســبة هــذا 
الأمــر اعتــداءات الأتــراك علــى الســوريين، وبــدء المناحة 
و"اللطــم" إضافــة إلــى الأصــوات "الصحفيــة" التــي 

ــي للجــوء.  تتحــدث عــن قانــون دول
ــرق  ــرة، فتح ــي أنق ــوريتان ف ــرتان س ــاجر أس ــم، تتش نع
إحداهمــا بيــت الأخــرى بحســب الإعــام التركــي. وبالطبــع 
البيــت،  مالــك  الخســائر  وتكبــد  مســتأجر،  بيــت  هــذا 
ــرون  ــة يؤج ــذه المدين ــي ه ــوت ف ــاب البي ــد أصح ــم يع فل
للســوريين. فــي المــدن الأخــرى قصــص مختلفــة، لكنهــا 
عمومــاً تشــترك بنقطــة واحــدة: "عــدم احتــرام الســوريين 
للمجتمــع الــذي يعيشــون وســطه" وحديثهــم بصــوت 
ــرؤون  ــي لا يج ــرى الت ــور الأخ ــن الأم ــر م ــع، وكثي مرتف
علــى الحديــث فيهــا منهــا إطــاق اللحــى بطــول قبضتيــن 
وليــس قبضــة واحــدة، وحاقــة الشــوارب علــى الناعــم، 
ــة،  ــة الأفغاني ــى الطريق ــرة عل ــات القصي ــداء الجابي وارت
أو المنديــل الــذي يغطــي وجــه المــرأة والــذي يعتقــد 
ــي  ــه ف ــة، ولكن ــا العثماني ــن تركي ــاء م ــه ج الســوريون أن
ــوع  ــك موض ــة، وكذل ــران الصفوي ــن إي ــاء م ــة ج الحقيق

ــر.  ــن الظواه ــر م ــولين، والكثي المتس
ــة  ــة التركي ــس الحكوم ــره رئي ــى ذك ــى عل ــب أت ــة جان ثم
علــى  عينتــاب  أهالــي  بعــض  هجــوم  إثــر  الســابق 
الســوريين، ولكــن "النشــطاء" لــم يتوقفــوا كثيــراً عنــده 
ــاك  ــة حــق، هن ــا كلم ــم، إنه ــاك تحريضــاً. نع ــو أن هن وه
تحريــض، وهنــاك إســاءات فرديــة أو جماعيــة تشــكل 

مــادة غنيــة لهــذا التحريــض. 
ــا  ــؤدِ أخطاؤن ــم ت ــا أخطــاء؟ أل ــن؟ أليــس لن ألســنا مقصري
إلــى كثيــر مــن الأحــداث الفرديــة المتحولــة إلــى جماعيــة؟ 
ــا  ــذا م ــر، وه ــك بكثي ــن ذل ــر م ــة أكب ــن القضي ــم، ولك نع
ــطون  ــية والناش ــة السياس ــه المعارض ــن رؤيت ــزت ع عج
ــذي زرعــه  ــات( بســبب الجهــل الممنهــج ال ــكل التنويع )ب
فينــا النظــام. فالمعارضــة السياســية الســورية المقيمــة في 
ــم  ــا أردوجــان" )بالجي ــا هــي "تركي ــرت تركي ــا اعتب تركي
تضــم  التــي  الديمقراطيــة  تركيــا  وليســت  المصريــة( 
ــر  ــي غي ــع مدن ــات مجتم ــاً سياســية أخــرى ومنظم أحزاب
إســامية، وحتــى أن هنــاك أحزابــاً قويــة وإســامية يمكــن 
أن تكــون قريبــة مــن الإســاميين المهيمنيــن علــى القــرار 
ــتعدتها،  ــا واس ــارض، فتجاهلته السياســي الســوري المع
ــم  وهــي تســاهم بشــكل أو بآخــر فــي التحريــض. تــرى أل
يكــن مــن الممكــن إقامــة عاقــات وديــة معهــا أو مــع 
بعضهــا لــدرء تحريضهــا علــى الأقــل؟ لــو أقيمــت عاقــات 
وبالطبــع  الصــورة؟.  ســتكون  كيــف  النــوع  هــذا  مــن 
ــا  ــورية، لأنه ــة الس ــبة للمعارض ــن بالنس ــر ممك ــذا غي ه
قادمــة مــن "ســورية الأســد"، وتعتقــد أنهــا فــي "تركيــا 

أردوجــان"... 
الســوريين  المعارضيــن  مــن  كثيــراً  إن  قائــل  ســيقول 
ــة  ــم الحري ــوا طع ــكا، وتذوق ــا، وأمري ــي أوروب ــوا ف عاش
السياســي  العمــل  قواعــد  ويعرفــون  والديمقراطيــة، 
ــأذكركم  ــيط، س ــاً رد بس ــكام أيض ــذا ال ــي، وله الديمقراط
ــم يكــن فيهــا لــكل قريــة  بالقابــون الدمشــقية كنمــوذج، أل
ــاكن  ــم مس ــرف منك ــن يع ــارة؟ وم ــورية ح ــرى س ــن ق م
الحــرس الجمهــوري فــي قدســيا يعــرف كيــف يجلــس 
النــاس أمــام البنايــات جلســة تقليديــة وهــم يقرقــرون 
ــم  ــي العال ــا ف ــد م ــى بل ــا نســافر إل ــا عندم ــة.. أي إنن بالمت
ــا  ــر بم ــا دون التفكي ــا فيه ــكل م ــا ب ــا قريتن ــب معن نصطح
ــادات  ــاك ع ــاب، فهن ــذا الاصطح ــه ه ــؤدي إلي ــن أن ي يمك
ــب أن  ــي يج ــح الاجتماع ــيئة، والتاق ــرى س ــة وأخ جميل
ينبــذ الســيئ، ويقُــوي الجيــد، وســوريا الجميلــة التــي فــي 
ــات  ــف الثقاف ــي اســتوعبت مختل ــا هــي ســوريا الت أحامن
واندمجــت فيهــا، ففــي مطبخهــا الحلبــي علــى ســبيل 
المثــال تجــد العالــم كلــه وليــس حلــب فقــط، ولكــن الجهــل 
يمنــع هــذا الأمــر. نعــم، لقــد عاشــوا فــي أوروبــا، ولكنهــم 
ــوا معهــم عاداتهــم وتقاليدهــم الســيئة،  ــب نقل ــى الأغل عل
ومــن هــذه العــادات بــل أهمهــا فكــرة "ســورية الأســد"... 
بالمناســبة، لا أقــول هــذا لأننــي أختلــف عنكــم، فأنــا أيضــاً 
عشــت عمــري معكــم، وعشــت ردحــاً خــارج الوطــن، 
ــم  ــم أتأقل ــي، ول ــدي مع ــي وتقالي ــن عادات ــت شــيئاً م ونقل
مــع كثيــر مــن العــادات التــي رأيتهــا فــي الخــارج، ولكــن 
الفــرق البســيط أننــي أعتــرف بجهلــي، وأعــرف أن النظــام 
ــص مــن الجهــل  ــى التخل ــي، وأعــرف أن العمــل عل جهّلن
ــص  ــى التخل ــي يجــب أن أعمــل عل ــة للنظــام، وأنن مقاوم

منــه... 

منهجية

فــي المقابــل، تمكنــت القــوات النظاميــة مــن اســتعادة توازنهــا فــي 
ــا  ــد شــهرين، ســيطر خالهم ــي بع ــاة، الشــمالي والغرب ــي حم ريف
مقاتلــو المعارضــة علــى مواقــع إســتراتيجية عــدة إثــر إطــاق 

ــرى". ــام الكب ــدر الش ــة "ب معرك
وقــال مديــر مركــز حمــاة الإعامــي، يــزن شــهداوي، لـــ "صــدى 
الشــام": إن "قــوات النظــام حشــدت بــادئ الأمــر باتجــاه بلــدة 
الغربــي، وقصفــت مــن مناطــق  الشــمالي  الريــف  خطــاب فــي 
العابديــن بصواريــخ مــن طــراز )أرض/  تمركزهــا علــى جبــل 
أرض(، وقذائــف المدفعيــة والهــاون علــى كل متــر داخــل بلــدة 
ــدة، وســط  ــن البل ــرة م ــر أجــزاء كبي ــوم بحــرق وتدمي خطــاب، لتق

إطــاق عشــرات الصواريــخ مــن مطــار حمــاة العســكري.
وأضــاف شــهداوي، أن "قــوات النظــام تمكنــت أيضــاً مــن الســيطرة 
علــى قريــة أرزة القريبــة مــن بلــدة خطــاب"، مشــيراً إلــى أنــه "تــم 
ــا متفجــرا، ونحــو 20  ــن 70 برمي ــر م قصــف أرزة وخطــاب بأكث
ــرى،  ــراف الق ــى أط ــحاب إل ــى الانس ــوار عل ــر الث ــا أجب ــارة، م غ

بينمــا لا تــزال الاشــتباكات تتواصــل حــول القريتيــن".
بلــدة حلفايــا وقــرى،  لتشــمل  النظــام  قــوات  وامتــدت ســيطرة 
ــع  ــة م ــارك عنيف ــد مع ــا، بع ــي محيطه ــد ف ــو زي ــدة وزور وأب لوبي
كتائــب المعارضــة المســلحة التــي قاتلــت ببســالة، قبــل أن تضطــر 

لانســحاب.
وكانــت قــوات النظــام قــد اســتقدمت تعزيــزات عســكرية تضمنــت، 
جنــوداً وآليــات مــن محافظتــي طرطــوس والاذقيــة، وقــرى ســهل 
ــد  ــا العقي ــي يقوده ــة الت ــذه المعرك ــة لكســب ه ــي محاول ــاب، ف الغ
ســهيل الحســن المقلــب بـــ "النمــر"، بعدمــا كان فــي حلــب، وهــو 

ــة. ــروف باتباعــه سياســة الأرض المحروق المع
فــي كل مــن ريفــي القنيطــرة  وإذا كان المشــهد يبــدو واضحــاٌ 
وحمــاة، إلا أنــه لا يــزال غامضــاً بعــض الشــيء فــي حــي الدخانيــة 
بريــف دمشــق، فــي ظــل معــارك كــر وفــر بيــن قــوات المعارضــة 

ــام. والنظ
وذكــرت مصــادر مقربــة مــن النظــام و"المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنســان"، أنّ جيــش النظــام والمســلحّين المواليــن لــه، ســيطروا 
ــن  ــل 13 عنصــراً م ــا قت ــة، بينم ــن المنطق ــى أجــزاء واســعة م عل
كتائــب المعارضــة، وســتة مــن عناصــر قــوات النظــام، بينهــم 

ــط. ضاب
غيــر أنّ أحــد نشــطاء المعارضــة، رفــض الكشــف عــن اســمه، قــال 
لـــ "صــدى الشــام": إن "النظــام يتكلــم بشــكل خاطــئ، ويظــن أنــه 
يشــوش أفكارنــا بإعامــه". ولفــت إلــى أن "المواجهــات مســتمرة 
قواتــه  أغلــب  يســتخدم  والنظــام  هنــاك،  طاحنــة  والاشــتباكات 

ــى الآن. ــدة حت ــدم فــي البل ــم يســتطع التق بالمنطقــة، ول
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تتصاعــد وتيــرة المعــارك الدائــرة فــي ريــف 
المعارضــة  قــوات  بيــن  الجنوبــي،  إدلــب 
الطريــق  علــى  النظــام  وقــوات  المســلحة 
ــة  ــن مدين ــرب م ــب بالق ــق – حل ــي؛ دمش الدول
ــة،  ــة الغربي ــن الجبه ــان شــيخون م ــورك وخ م
وعنــد بلدتــي خطــاب ومعرزيتــا، وآطــراف بلــدة 
محــردة، وذالــك بعــد محاولــة قــوات النظــام 
الحواجــز  علــى  الســيطرة  لاســتعادة  التقــدم 
والمناطــق التــي خســرتها مؤخــرا فــي المعــارك 

الدائــرة بيــن الطرفيــن.
وتحــاول قــوات النظــام، مدعومــة بالطيــران 
الحربــي والمدفعيــة، التقــدم باتجاه خان شــيخون 
بشــكل خــاص، والطريــق الدولــي، الواصــل إلــى 
والحامديــة شــرقي  الضيــف  معســكري وادي 
ــي  ــت مصــادر عســكرية ف ــان. وقال ــرة النعم مع
ــام": إن  ــدى الش ــلحة لـــ "ص ــة المس المعارض
ــام،  ــش النظ ــي جي ــد ف ــا العقي ــة يقوده "العملي
الأرض  بسياســة  المشــهور  حســن،  ســهيل 
المحروقــة، حيــث تدعمــه قــوات ثاثــة مطــارات 
وحمــص  حمــاة  مطــارات،   هــي  حربيــة، 

والســاحل.
المعارضــة  قــوات  نفــذت  فــي مــوازاة ذلــك، 
المســلحة صبــاح اليــوم )الأحــد( عمليــة نوعيــة، 
بعــد محاولــة  قــوات النظــام و"الشــبيحة"، 

العديــد مــن الآليــات  مدعمومــة برتــل يضــم 
ــاه  ــدم باتج ــات )BMB(، التق ــات وعرب والدباب
ــى  ــزات إل ــت التعزي ــث وصل خــان شــيخون، حي
أثناءهــا  قــام  مــورك،  شــمال  الكتيبــة  نقطــة 
ــوا  ــوم وقتل ــو المعارضــة المســلحة بالهج مقاتل
ــة  ــوات النظــام، إضاف ــن عناصــر ق العشــرات م
ــام  ــات، واغتن ــي دباب ــر وإعطــاب ثمان ــى تدمي إل
واغتنــام   ،)BMB( عربــة  وتدميــر  أخــرى، 
ــيارة  ــيلكا(، وس ــم، و)ش ــار 23م ــن عي ــع م مدف
دفــع رباعــي، وســيارة ذخيــرة، إضافــة إلــى 
كميــات كبيــرة مــن الأســلحة والذخائــر، ممــا 
أجبــر قــوات النظــام علــى التراجــع إلــى جنــوب 

مــورك، بعــد تكبيدهــا كل هــذه الخســائر.
القــوات  تســتهدف  المعــارك،  اشــتداد  ومــع 
المناطــق  جميــع  يومــي  بشــكل  النظاميــة 
المجــاورة لجبهــات القتــال فــي ريــف ادلــب 
شــيخون  وخــان  الزاويــه  كجبــل  الجنوبــي، 
وراجمــات  الثقيلــة  بالمدافــع  والهبيــط، 
والفوذليــكا،  الهــاون  وقذائــف  الصواريــخ 
مدعومــة بالطيــران، وذلــك للضغــط علــى قــوات 
المعارضــة للتراجــع، بحســب مصــادر أهليــة 

هنــاك.
ــارة  ــوم، غ ــاح الي ــي صب ــران الحرب وشــن الطي
جويــة علــى بلــدة خــان شــيخون، أدات إلــى 

ــى  ــيني، عل ــل خمس ــال ورج ــة أطف ــل خمس مقت
الأقــل، كمــا اســتهدف صــاروخ عنقــودي مدينــة 
معــرة النعمــان، أطلــق مــن مطــار حمــاة، وأدى 
ــا  ــن، بحســب م ــل ســيدة وجــرح آخري ــى مقت إل

أكــد ناشــطون لـــ "صــدى الشــام".
ــت اشــتباكات  ــا، اندلع وبحســب المصــادر ذاته
عنيفــة بيــن "جبهــة النصــرة"، و"جبهــة ثوار 
ــهل  ــة س ــة( بمنطق ــة )البالع ــي قري ــوريا" ف س
الــروج فــي ريــف إدلــب الغربــيّ، وذلــك خــال 
هجــوم لـــعناصر جبهــة النصــرة علــى مقــرّات 

ــر ناشــطون  ــوّار ســوريا. وذك ــة ث ــة لجبه تابع
النصــرة  "هجــوم  أنّ  الشــام"،  "صــدى  لـــ 
علــى مقــرّات جبهــة  ثــوار ســوريا، أســفر 
عــن مقتــل القيــادي فــي جبهــة ثــوار ســوريا، 
قصــي محمــد الأحمــد، وشــقيقه بعــد اعتقالــه". 
وأضــاف هــؤلاء أن "هجــوم النصــرة جــاء إثــر 
اغتيــال أحــد قادتهــا، )أبــو مشــاري الشــرعيّ( 
ــل  ــف جســر الشــغور قب ــة بري ــة القني ــي قري ف
ثــوار ســوريا  اتهمــت جبهــة  والــذي  أيــام، 

ــه.  ــؤولية عن بالمس
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وأفــاد القائــد العســكري، وعضــو مجلــس شــورى الجبهــة، )أبــو 
فيصــل(،  "العربــي الجديــد"، بــأن "فصائــل المعارضــة حاربت 
التنظيــم منــذ أكثــر مــن ســنة، أي قبــل أن تتخــذ الــدول الغربيــة 
ــو فيصــل  ــى أب ــه". وإذ نف ــرار بشــن الحــرب علي ــة الق والعربي
إجــراء أمريــكا أو أي دولــة عربيــة، أو حتى الإئتــاف المعارض 
أي اتصــال مــع الجبهــة حتــى الآن، أبــدى "اســتعداد جبهــة 
ــش"،  ــرب "داع ــدف ض ــازن به ــيق والتع ــوريا للتنس ــوار س ث
لافتــاً إلــى أن "حشــوداً عســكرية توجهــت خــال الأيــام القليــة 
ــم  ــا التنظي ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــط المناط ــى محي ــة إل الماضي

المتطــرف فــي ريــف حلــب الشــمالي".
ورفــض القيــادة فــي جبهــة ثــوار ســوريا، "الاتهامــات بتحويــل 
ــش"،  ــم داع ــال تنظي ــى قت ــام إل ــد النظ ــة ض ــة الموجه البندقي
ــا  ــن هدفه ــاً ع ــد يوم ــن تحي ــم ول ــة، ل ــى أن "الجبه ــيراً إل مش
ــكل  ــه؛ وهــو إســقاط النظــام ب ــي وجــدت مــن أجل الرئيســي الت
رمــوزه وأشــكاله"، مؤكــداً علــى أن "القتــال لــم يتوقــف ضــد 
قــوات الأســد، وهــا هــي الجبهــات تشــهد لنــا، وخصوصــاً 
ــراً".  ــرة مؤخ ــي القنيط ــد ف ــة، وبالتحدي ــة الجنوبي ــي المنطق ف
بيــن  المنيــع  وأردف قائــاً: إن "داعــش لعبــت دور الســد 
ــل كل مــن  ــر نحــن نقات ــذا الأم ــوار والنظــام الســوري، وله الث
يمنعنــا مــن إســقاط هــذا النظــام"، مشــدداً علــى أن "المعارضــة 
المســلحة مــع أي عمليــة أو مبــادرة، أو حتــى اتفــاق يــؤدي إلــى 
إنهــاء وجــود هــذا التنظيــم فــي ســوريا.. فــإن كانــت الضربــات 
الجويــة ســوف تســاعدنا بإخراجــه )داعــش( مــن ســوريا، 
ــا  ــورة الســورية، فإنن ــة الشــعب الســوري والث ــدم مصلح ويخ

نرحــب بهــا".
ــه، بالدعــوة  ــوار ســوريا" حديث ــي "جيهــة ث ــادي ف ــم القي وخت
إلــى "فــرض حظــر جــوي علــى ســاح الجــو للنظــام الســوري، 
ــة  ــم الدول ــد تنظي ــكرية ض ــات العس ــيع العملي ــب توس ــى جان إل
الإســامية لتشــمل النظــام، كونــه المســبب الرئيســي بظهــوره".

 وإلــى ذلــك رأى الناشــط الحقوقــي الكــردي، مســعود عكــو، أن 
"القــرار الأمريكــي بضــرب داعــش فــي ســوريا قــد تأخــر كثيراً، 
حيــث كان علــى واشــنطن أن تزامــن هجماتهــا ضــد التنظيــم فــي 
العــراق، ضــده فــي ســوريا أيضــاً"، لافتــاً إلــى ترحيــب ودعــم 
ــي  ــاف الوطن ــة الائت ــت مظل ــة تح ــة المنضوي ــزاب الكردي الأح

الســوري بالقــرار الأمريكــي.
وحــول الأنبــاء التــي راجــت مؤخــرا، بــأن تكــون "وحــدات 
"الاتحــاد  لحــزب  العســكري  الجنــاح  الشــعبية"،  الحمايــة 
الديمقراطــي" الكــردي، هــي الحليــف الرئيســي للغــرب فــي 
"وحــدات  أن  إلــى  عكــو،  أشــار  داعــش،  تنظيــم  مواجهــة 
الحمايــة الشــعبية هــي القــوى العســكرية الكرديــة الوحيــدة 
ــليحها وارد  ــه.. فتس ــذ ولادت ــم من ــل التنظي ــي تقات ــة الت المنظم
جــداً، وســوف يؤخــذ بعيــن الاعتبــار المخــاوف التركيــة بالتأكيــد 

مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة والشــركاء الغربييــن".
ــدة  ــود أســباب ع ــى وج ــردي، إل ــي الك ــار الناشــط الحقوق وأش
تدفــع التحالــف الدولــي لتســليح الأحــزاب الكرديــة العســكرية، 
علــى عكــس بقيــة الفصائــل فــي المعارضــة الســورية، وأبرزها: 
إن "الغــرب، وعلــى رأســه أمريــكا، يريــد شــريكاً حقيقيــاً لــه في 
الشــرق الأوســط"، فأكــراد العــراق – بحســب عكــو – "اثبتــوا 
ــاب، إذ  ــد الإره ــة ض ــة وواضح ــف حقيقي ــاب مواق ــم أصح أنه
تلقــى إقليــم كردســتان المســاعدة العســكرية واللوجســتية فــوراً 
مــن دول غربيــة عــدة، فــي حيــن لا تــزال أطــراف قويــة وكثيــرة 
فــي المعارضــة الســورية تدعــم وتتحالــف مــع جبهــة النصــرة 

المدرجــة علــى قائمــة الإرهــاب الدوليــة".
المعارضــة  مــن  كبيــراً  "قســماً  الكــردي،  الناشــط  واتهــم 
داعــش  تنظيــم  تصــف  إذ  المواقــف،  بازدواجيــة  الســورية 
ــزور  ــر ال ــة ودي ــي )الرق ــرب ف ــل الع ــا يقات ــي، عندم بالإرهاب
وحلــب(، أمــا عندمــا يقاتــل وحــدات الحمايــة الشــعبية الكرديــة 
فــي )قامشــلو وكوبانــي وعفريــن(، فيتحــول داعــش إلــى جيــش 
ــدداً  ــة"، مش ــلحة معارض ــكرية مس ــل عس ــوار وفصائ ــر وث ح
علــى أن هــذا "التناقــض يقــرأه الغــرب بعنايــة، إذ توصــل 
ــي المعارضــة  ــه ف ــا ل ــى نتيجــة مفادهــا؛ أن لا شــريك حقيقي إل

الســورية المســلحة".
ــة  ــل مدين ــة الإســامية" يســيطر كام ــم "الدول ــر أن تنظي ويذك
الرقــة، وعلــى معظــم محافظــة ديــر الــزور، كمــا علــى مناطــق 
ــق  ــد مناط ــث تمت ــص، حي ــب وحم ــي حل ــي ريف ــدة ف ــدن ع وم
نفــوذ فــي ســوريا إلــى أطــراف العاصمــة العراقيــة بغــداد، وذلــك 
ــة عــدة  ــة الموصــل، ومناطــق عراقي ــى مدين ــد ســيطرته عل بع

فــي شــمال البــاد وشــرقها.

 وذكــر الإعامــي فــي "الجبهة الإســامية" فــي المنطقة الشــمالية 
ــم  ــد اللطيــف لـــ "صــدى الشــام"، أن "تنظي الشــرقية، ياســر عب
ــع  ــي المناطــق الشــرقية بشــكل عــام، م ــه ف ــي مقرات ــة يخل الدول
حركــة نــزوح كبيــرة لســكان مدينتــي البــاب، والرقــة، إلــى مناطــق 
الريــف الحلبــي التــي يســيطر عليهــا مقاتلــو المعارضــة المســلحة.
إلــى ذلــك، وفيمــا يتعلــق بالتحالــف الدولــي المعلــن لضــرب تنظيــم 
"داعــش" فــي ســورية والعــراق، أكــد قائــد المجلــس العســكري 
فــي حلــب، عبــد الجبارالعكيــدي لـــ "صــدى الشــام"، تأييــده 
لتحــركات التحالــف ضــد التنظيــم، بشــرط "أن تكــون متزامنــة مــع 
ضربــات لنظــام الأســد"، مؤكــداً أن "أي تحــرك لا يشــمل ضــرب 
الأخيــر غيــر مقبــول، لإن هــذا النظــام قتــل ولا يــزال يقتــل الشــعب 
الســوري منــذ أكثــر مــن ثاثــة أعــوام، فالأســد قتــل أكثــر ممــا قتــل 

تنظيــم الدولــة الإســامية". 
واعتبــر العكيــدي، أن "التدخــل الدولــي ســيصب فــي مصلحــة 
نظــام الأســد، لأنــه ســيضعف التنظيمــات والتشــكيات العســكرية 
المعارضــة لــه، مــا ســيقدم خدمــة للنظــام؛ فبــدل أن يبــذل الجهــد 
عنــه  يقاتــل  مــن  هنــاك  ســيكون  الطائــرات  ويحــرك  والمــال 

ــره. ــد تعبي ــي ح ــة"، عل بالوكال
ــة،  ــة الأمريكي ــم الخارجي ــمية باس ــة الرس ــة المتحدث ــت نائب وكان
ــون  ــرال ج ــن الجن ــي تعيي ــبت الماض ــت الس ــارف، أعلن ــاري ه م
ــة  ــم "الدول ــاً خاصــاً للتحالــف الدولــي لمحاربــة تنظي آلان، مبعوث

الإســامية".
ــرال  ــي بواشــنطن: إن "الجن ــر صحف ــارف خــال مؤتم ــت ه وقال
آلان سيســاعد فــي اســتمرار البنــاء والتنســيق والمحافظــة علــى 
ــر  ــك وتدمي ــر الخطــوط المتعــددة لجهــود تفكي ــي عب ــف الدول الحل

ــم". التنظي
يذكــر أن الجنــرال جــون الان، هــو ضابــط متقاعــد فــي قــوات 
مشــاة البحريــة الأمريكيــة )المارينــز(، عمــل كمســاعد قائــد مشــاة 
ــه  ــث كان ل ــراق، حي ــي الع ــار، غرب ــي الأنب ــة ف ــة الأمريكي البحري
ــل  ــا عم ــار، كم ــي الأنب ــوة ف ــوات الصح ــن ق ــي تكوي ــارز ف دور ب
ــي  ــات ف ــى العملي ــة المشــرفة عل ــادة المركزي ــد القي مســاعداً لقائ
الشــرق الوســط حتــى تقاعــده عــام 2013 ليعــود فــي آيلــول/ 
ســبتمبر 2014 إلــى العــراق، وربمــا فــي وقــت لاحــق إلــى مناطــق 

شــمال شــرق ســوريا.

تخبط داخل "الائتاف"                       تتمة ص1"داعش" يعيد توضعه      تتمة ص1

ــة  ــى هدن ــى خــروج تســريبات عــن التوصــل إل ــضِ ســاعات عل ــم تم ل
بيــن تنظيــم "الدولــة الإســامية - داعــش" وفصائــل معارضــة مســلحة 
تنتمــي إلــى الجيــش الحــر، عقــب أســابيع مــن الاشــتباكات، حتــى جــرى 
ــل المعارضــة  ــق الفصائ ــدم تواف ــع عليهــا، لع نفيهــا بســبب عــدم التوق
المســلحة والكتائــب الإســامية، علــى الصيغــة النهائيــة للصلــح، الــذي 

قالــت عنــه الأخيــرة إنــه "صلــح غيــر شــامل للمنطقــة".
وقــال ســامي الشــامي، ناشــط مــن جنــوب دمشــق، ومطلــع علــى 
المفاوضــات: إن "مفاوضــات تمــت بيــن تنظيــم الدولــة الإســامية 
ــوار  ــة ث ــها جبه ــى رأس ــلحة، وعل ــة المس ــل المعارض ــض الفصائ وبع
ــواء التركمــان، وجمعــت الأطــراف  ــواء الأمــة الواحــدة، ول ســوريا ول
ــف  ــى وق ــا عل ــق خاله ــم التواف ــة، ت ــوى مدني ــاعي ق ــورة بمس المذك
إطــاق النــار، والتــزام كل طــرف بمناطــق تواجــده وتحمّــل القيــادة 
ــل  ــن أي فصي ــدم ش ــة، وع ــت فردي ــو كان ــى ل ــاء حت ــؤولية الأخط مس
ــم والكشــف عــن  هجمــات مباغتــة ضــد الأخــر، إضافــة إلأى رد المظال
مصيــر المختطفيــن، والاحتــكام إلــى هيئــة شــرعية فــي النزاعــات، 
ــي". ــدو الأساس ــو الع ــام ه ــار النظ ــخص، واعتب ــر أي ش ــدم تكفي وع
وأوضــح النشــط الشــامي، أن "الوضــع فــي جنــوب دمشــق معقــد 
للغايــة، وهنــاك عوامــل داخليــة وخارجيــة تتاعــب فــي المنطقــة، فقبــل 
ســاعات مــن توقيــع الهدنــة طلــب بعــض الفصائــل، وعلــى رأســها جيش 
ــاء  ــل حــوران، وشــام الرســول، وأحــرار الشــام، إرج الإســام، وأبابي
التوقيــع علــى الهدنــة لأنهــا لا تشــمل جميــع الفصائــل، وعلــى أنــه 
يجــب أن تشــمل منطقــة جنــوب دمشــق بالكامــل"، معيــدا هــذه الطلبــات 
إلــى "مخــاوف تلــك الفصائــل مــن احتمــال انتقــام تنظيــم داعــش منهــا، 
إضافــة إلــى الالتزامــات التــي قــد تترتــب علــى هــذه الهدنــة". وذكــر، 
علــى ســبيل المثــال، أن "جيــش الإســام أخــذ مــن أحــد مقــرات الدولــة 
فــي يلــدا 36 مليــون ليــرة ســورية، فــي حيــن أخــذ أبابيــل حــوران 60 
ــا  ــة، طبع ــة الشــرعية، إضاف قطعــة ســاح، ســلم منهــا 10 قطــع للهيئ
ــس مــن  ــل هــذه الإشــكاليات لي ــم داعــش، وتســوية مث ــا أخــذه تنظي لم

مصلحــة تلــك الفصائــل".
ــوب دمشــق أيضــاً: إن  ــن جن ــو ناشــط م ــال، وه ــال جم ــه، ق ــن جانب م
"مفاوضــات الهدنــة، جــاءت تحــت ضغــط المدنييــن فــي المنطقــة، 
والذيــن خرجــوا فــي مظاهــرات عــدة تدعــوا إلــى وقــف الاقتتــال الــذي 
دمــر المنطقــة، إضافــة إلــى أن معظــم المقاتليــن فــي الطرفيــن، هــم مــن 
نازحــي الجــولان الســوري المحتــل، فــي حيــن تنصلــت بقيــة الفصائــل 
مــن تلــك المواجهــات وبقيــت بشــكل رمــزي، مــا بــدا وكأن هنــاك مــن 
يدفــع أبنــاء الجــولان لاقتتــال فيمــا بينهــم، وهــم الذيــن يشــكلون القــوى 
الفاعلــة الأكبــر فــي جنــوب دمشــق، ولعبــوا الــدور الأساســي فــي 
ــت  ــا وبي ــدا وببي ــل، يل ــوات النظــام مــن معظــم المناطــق، مث إخــراج ق

ــدم والعســالي". ــم اليرمــوك والق ــا ومخي ســحم وعقرب
ــكوك  ــارت الش ــي أث ــا الت ــن القضاي ــى أن "م ــال إل ــط جم ــت الناش ولف

ــة(،  ــاح فرام ــو صي ــقيق )أب ــروب ش ــوران ه ــل ح ــان أبابي ــا، إع أيض
ــم". ــاً لديه ــذي كان معتق ــق، ال ــوب دمش ــي جن ــم ف ــر التنظي أمي

ــي  ــر ف ــل الأكب ــة ســابقة الفصي ــي مرحل ــدا ف وأوضــح، أن "داعــش غ
جنــوب دمشــق، ومعظــم عناصــره مــن أبنــاء الجــولان، وعقــب إعــان 
أبــو بكــر البغــدادي إقامــة الخافــة، كان هنــاك إقبــال كبيــر علــى 
مبايعتــه، وفتــح البــاب أمــام الجميــع لانتمــاء إليــه، فدخلــت أعــداد مــن 
ذوي الســمعة الســيئة والفاســدين الراغبيــن بالحمايــة، وأصبــح تنظيــم 
ــا بالرجــال أو الســاح، حيــث  ــز، طمع ــل العناصــر دون تمي داعــش يقب
يخضعهــم لــدورة شــرعية لا تتجــاوز الأســبوعين، فيخرجــون علــى 
النــاس، يحللــون ويحرمــون ويقيمــون الحــدود، بشــكل فــج وهمجــي، 
ــدا ويعلمــون مــاذا كانــوا يفعلــون قبــل  فــي حيــن يعرفهــم محيطهــم جي

ــرة". مــدة قصي
وتابــع، "ثــم قــام داعــش بضــرب الفصائــل، وهــو لــم يبلــغ القــوة التــي 
تؤهلــه لذلــك، فتخلــى عنــه الكثيــر ممــن بايعــه، بينمــا غالــى مــن بقــي 
ــن لا  ــار كل م ــة، واعتب ــاته التكفيري ــه وممارس ــه بتطرف ــن صفوف ضم

يواليــه مرتــداً، يجــب قتلــه".
مــن جهتــه، قــال إبراهيــم الجولانــي، ناشــط فــي جنــوب دمشــق، وهــو 
مــن أهالــي الجــولان، "اليــوم تحــول الحجــر الأســود إلــى الخــزان 
ــبينة  ــرة والس ــب خســارة الحجي ــاء الجــولان، عق ــر لأبن البشــري الأكب
ــة،  ــث الفاعلي ــن حي ــر م ــوة الأكب ــؤلاء الق ــح ه ــب، وأصب والســيدة زين
والذيــن ســبق أن كان لهــم الــدور الأكبــر فــي المعــارك ضــد قــوات النظام 
ــرددة،  ــك المناطــق مت ــم تل ــت معظ ــن كان ــي حي ــوب دمشــق، ف ــي جن ف
فــي خروجهــا علــى النظــام، رغــم وجــود أبطــال فيهــا قدمــوا تضحيــات 

ــرة". كبي
وأضــاف: "للأســف الشــديد، فعلــى مــا يبــدو، أن المناطقيــة تلعــب دورا 
ــاء  ــن البق ــام م ــوات النظ ــا ق ــد أن منعتن ــف، فبع ــق الص ــي ش ــرا ف كبي
فــي القنيطــرة وشــردتنا فــي مناطــق عــدة، ومارســت علينــا التهميــش 
والتجهيــل والإفقــار، نجــد هنــاك اليــوم فصائــل يغلــب عليهــا انتماؤهــا 
المناطقــي، وتعتبــر أبنــاء الجــولان غربــاء عــن الشــام، ولذلــك لــم 
ــا". وأوضــح الناشــط الجولانــي،  ــذي فــرض علين يكســروا الحصــار ال
أن "الحديــث عــن انســحاب الفصائــل المقاتلــة مــن جنــوب دمشــق 
يتجــدد، علــى غــرار مقاتلــي حمــص"، معربــا عــن اعتقــاده أن "النظــام 
ــال الشــوارع،  ــل المتمرســة بقت ــذه الفصائ ــى خــروج ه ــق عل ــن يواف ل
فرغــم الحصــار الخانــق والكثافــة الناريــة، لــم يســتطع أن يقضــي 
عليهــا، فمــاذا يمكــن أن تحقــق هــذه القــوى إن توفــر لهــا الدعــم الــازم، 
إضافــة إلــى أن عرّابــي الانســحاب، الــذي تــم طرحــه قبــل أشــهر وفشــل، 
ــا".                         ــوم صراعــا دموي ــل حــوارن، يخوضــان الي وهمــا )داعــش( وأبابي
يشــار إلــى أن معظــم مناطــق جنــوب دمشــق قــد وقعّــت هدنــاً مــع 
النظــام، منهــا مــا نفــذ جزئيــا، مثــل هدنــة ببيــا وبيــت ســحم وعقربــا، 
ومنهــا مــازال عالقــاً، رغــم توقيعــه مثــل القــدم والعســالي، إلا أن الحجــر 
الأســود والتضامــن ومخيــم اليرمــوك، مازالــت ترفــض توقيــع أي هدنــة 

مــع النظــام، معتبــرة أنهــا هــدن جــوع واستســام.

هدنــة "داعــش" و"الحــر" تفشــل فــي جنوب دمشــق.. وهــدوء حذر يســود المنطقة
دمشق ـ ريان محمد
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مادة إعلانية

أعلنــت المعارضــة الســورية عــن تأهيــل مــا يزيــد 
عــن 260 مدرســة خــال العــام الدراســي الســابق، 
والبــدء بتأهيــل حوالــي 40 مدرســة أخــرى تمهيــداً 

للعــام الدراســي القــادم.
وتعمــل عــدة جهــات ســورية بالتعــاون مــع مانحيــن 
ــتي"  ــم "مدرس ــل اس ــروع يحم ــر مش ــن عب دوليي
فــي  المهدمــة  المــدارس  ترميــم  إعــادة  علــى 
المناطــق الســورية، إضافــة إلــى دعــم الطــاب 
ــم  ــية تكفيه ــواد قرطاس ــم م ــية تض ــب مدرس بحقائ
المشــروع  يعمــل  كمــا  الدراســي،  العــام  خــال 
ــغ  ــي الداخــل بمبال ــة ف ــات التربي ــى دعــم مديري عل
ماليــة للمســاهمة فــي دفــع مكافــآت للمدرســين 
العمليــة  نفقــات  مــن  جــزء  وســد  المتطوعيــن 

عمومــاً. التعليميــة 
ــر  وفــي هــذا الســياق يشــير "محمــد حســنو" مدي
مشــاريع وحــدة تنســيق الدعــم، إلى أن "المشــروع 
عمــل خــال العــام الفائــت فــي محافظتــي حلــب 
ــي  ــد محافظت ــام الجدي ــتهدف الع ــا يس ــب، فيم وادل

ــة". ــب والاذقي ادل
احتفــال "اليونســكو"  مــع  تزامنــاً  ذلــك  ويأتــي 
الــذي يصــادف  الأميــة،  لمحــو  العالمــي  باليــوم 

الثامــن مــن أيلــول مــن كل عــام.

وكانــت اليونســكو أعلنــت فــي وقــت ســابق أن أكثــر 
مــن ثاثــة ماييــن طفــل أصبحــوا خــارج المنظومــة 
ــر  ــرت أكث ــرب دم ــوريا، وأن الح ــي س ــة ف التعليمي

3000 مدرســة فــي مختلــف أنحــاء البــاد.
ورغــم عمــل عــدة مشــاريع فــي ســوريا علــى دعــم 
القطــاع التعليمــي، إلا أن الوضــع فــي ســوريا بــات 
ينــذر بكارثــة حقيقيــة تجــاه جيــل كامــل تــزداد فيــه 
ــة بعــد أن كانــت ســوريا واحــدة مــن  مخاطــر الأمي
الــدول العربيــة التــي تتجــه إلــى القضــاء علــى 
الأميــة خــال الســنوات القليلــة القادمــة بحســب 
إحصائيــات دوليــة، فيمــا لازالــت محــاولات الترميــم 
والتأهيــل خجولــة بعــض الشــيء أمــام حجــم الدمــار 
الوضــع  يعتبــر  بينمــا  بالمــدارس،  لحــق  الــذي 
الأمنــي العائــق الأبــرز فــي إيصــال المســاعدات 
وتفعيــل عمــل المــدارس فــي الكثيــر مــن المناطــق.

يشــار أخيــراً إلــى أن تقديــرات صــدرت مؤخــراً 
لحــق  الــذي  الضــرر  حجــم  أن  إلــى  أشــارت 
ــي 100  ــى حوال ــي ســورية وصــل إل ــدارس ف بالم
مليــار ليــرة ســورية، فيمــا تعطلــت أكثــر مــن ألــف 
مدرســة داخــل ســوريا بســبب تحولهــا إلــى أماكــن 
لإيــواء النازحيــن، وذلــك إضافــة إلــى المــدراس 

المعطلــة بســبب الدمــار بطبيعــة الحــال.

ــة  ــذا العربي ــورية، وك ــام الس ــائل الإع ــل وس تحف
بأخبــار عــن مشــاريع تعمــل فــي الداخــل الســوري 
ــل المــدن والقــرى المدمــرة فــي  ــى إعــادة تأهي عل
تعمــل  التــي  تلــك  وكذلــك  المحــررة،  المناطــق 
علــى مســاعدة الأســر والشــباب فــي المناطــق 
الســورية المختلفــة علــى العمــل أو تقــدمّ لهــم 
بعــض المســاعدات العينيــة والماليــة فــي كثيــر مــن 

الحــالات.
ورغــم كثــرة تلــك المشــاريع، إلا أن قلــة منهــا 
ــولاً  ــتمرار وص ــود والاس ــاء والصم ــتطيع البق تس
إلــى أهدافهــا التــي نشــأت لأجلهــا، فيمــا يندثــر 
أغلــب تلــك المشــاريع مــع الوقــت نتيجــة لظــروف 
مختلفــة، قــد تكــون أمنيــة، أو ماليــة، أو حتــى 
لتوجهــات  تبعــاً  الحــالات  بعــض  فــي  سياســية 

المانــح الدولــي.
برنامــج "ســوريا بالأخضــر"، هــو واحــد مــن 
المشــاريع التــي بــدأت العمــل فــي الداخــل الســوري 
قبــل عــدة أشــهر بهــدف مــلء الفــراغ فــي القــرى 
والمــدن الســورية، وبهــدف "تمكيــن المجتمــع 
الســوري مــن أجــل مســتقبل أفضــل، وتشــجيع 
ــة  ــج الإدارة والإغاث ــي برام ــي ف ــاون المجتمع التع
النــاس  ومســاعدة  المحــررة،  المناطــق  ضمــن 
الذيــن تأثــروا بشــكل كبيــر، حتــى عــودة حيــاة 
أكثــر إشــراقاً وحيويــة"، وذلــك وفقــاً لمــا جــاء فــي 

ــج. ــف البرنام تعري
علــى الرغــم مــن البدايــة القويــة والزخــم الإعامي 
الــذي بــدأ بــه المشــروع، إلا أن المشــروع تعــرض 
كحــال غيــره مــن المشــاريع إلــى فتــرات متباينــة 
لفتــرة  ســكونه  إلــى  أدت  النشــاط،  حيــث  مــن 
ــو  ــل نح ــى قب ــة الأول ــاء المرحل ــد إنه ــزة بع وجي

ســتة أشــهر، فــي حيــن عــاد البرنامــج للحيــاة 
خــال شــهر رمضــان الماضــي عبــر المرحلــة 
"رمضــان  اســم  عليهــا  أطلــق  والتــي  الثانيــة 

بالأخضــر".
وبعــد انتهــاء "رمضــان بالأخضــر" بنجاح بحســب 
القائميــن عليــه، وتمكنــه مــن توزيــع مــا يزيــد 
ــة فــي القــرى والمــدن  ــى 50 ألــف ســلة غذائي عل
ــل  ــكون، قب ــدداً للس ــج مج ــاد البرنام ــورية، ع الس
أن يتــم الإعــان مؤخــراً عــن انتقــال البرنامــج مــن 
ــف الحكومــة  ــى كن ــة وحــدة تنســيق الدعــم إل مظل

ــة بشــكل كامــل. الســورية المؤقت

برنامج سياسي أم إغاثي؟
منــذ انطــاق البرنامــج حــاول القائمــون عليــه 
ــي  ــج سياس ــو برنام ــج ه ــى أن البرنام ــد عل التأكي
بامتيــاز، وأن الهــدف الرئيســي منــه هــو مــلء 
انســحاب  بعــد  الســورية  المناطــق  فــي  الفــراغ 
القــوى المتطرفــة منهــا، فــي إشــارة واضحــة إلــى 
عناصــر تنظيــم "داعــش"، وقــد وضــع القائمــون 
علــى البرنامــج مراحــل عــدة لعمــل البرنامــج، تبــدأ 
ــاع  ــم قط ــروراً بدع ــكان، م ــة للس ــة العاجل بالإغاث
الدفــاع المدنــي والمــدارس، ووصــولاً إلــى العمــل 
علــى مشــاريع اســتثمارية تحقــق فوائــد اقتصاديــة 

ــكان. للس
ــت  ــج حاول ــل البرنام ــوات داخ ــض الأص إلا أن بع
مــن  خــرج  البرنامــج  أن  إلــى  مــراراً  الإشــارة 
ــى الجانــب الإغاثــي  إطــاره السياســي ليقتصــر عل
فقــط، مغفــاً الهــدف الأساســي مــن البرنامــج وهــو 
ــه  ــت تنفي ــا كان ــو م ــي، وه ــراغ السياس ــلء الف م

باســتمرار إدارة البرنامــج.
إلا أن الأمــور أخــذت تبــدو أوضــح مــع مــرور 

الوقــت، خاصــة بعــد انتقــال البرنامــج مــن عهــدة 
ــة  ــدى الحكوم "وحــدة تنســيق الدعــم" ليســتقر ل

ــة. الســورية المؤقت
وقــد علمــت "صــدى الشــام" مــن مصــادر خاصــة، 
أن المانــح الأساســي للمشــروع، وهــو الجانــب 
الأمريكــي أصــر علــى بقــاء الجانــب السياســي 
لإطاقــه،  الأساســي  الهــدف  وهــو  للمشــروع، 
والــذي مــن المفتــرض أن يعمــل علــى إعــادة تأهيل 
وتفعيــل القــرى والمــدن الســورية، وإعــادة الحكــم 
المدنــي فيهــا وتفعيــل دور المجالــس المحليــة، مــا 
يعنــي أن المســاعدات يجــب أن تخــدم التوجــه العــام 
ــدى  ــه ل ــف المصــدر، "إن التوجُّ للبرنامــج. ويضي
البعــض داخــل وحــدة تنســيق الدعــم كان بإخضــاع 
ــة،  ــارات إنســانية بحت ــة لاعتب المســاعدات الإغاثي
وعــدم إخضاعهــا للأهداف السياســية للمشــروع"، 
وبحســب مــا علمــت "صــدى الشــام" فــإن انتقــال 
ــدف أساســاً  ــة كان يه ــة المؤقت المشــروع للحكوم
إلــى مواصلــة دور المشــروع فــي الداخــل الســوري 
لبنــاء المجتمعــات المحليــة وعــدم اقتصــاره علــى 

الجانــب الإغاثــي فقــط.
يشــار أخيــراً أن المرحلــة الثانيــة للمشــروع التي 
انتهــت فــي شــهر رمضــان الماضــي، عملــت 
علــى دعــم مناطــق فــي ريــف إدلــب ببعــض 
ــة  ــاض والقمام ــل الأنق ــة لترحي ــداّت الازم المع
ودعــم الدفــاع المدنــي وإعــادة الإعمــار"، وذلــك 
US- )عبــر دعــم مباشــر مــن المانــح الأميركــي 

AID( كمــزوّد رئيســي، تقــدم تلــك المســاعدات 
الســوري،  للجانــب  الأمريكــي  الشــعب  باســم 
والحكومــة الســورية المؤقتــة كممــوّل للعمليــات 
اللوجســتية، ووحــدة الدعــم كمنسّــق للمشــروع 
علــى الأرض خــال المرحلــة الســابقة مــن عمــر 

البرنامــج.

"ســوريا بالأخضر" من مظلة "تنسيق الدعم" إلى كنف "الحكومة"

سامر كنجو

المعارضــة تعلــن عــن إعــادة تأهيــل 
300 مدرســة فــي المناطــق "المحررة"

هادية الشامي
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فــي خطــواتٍ متســارعة، لا تتــرك مجالاً للتســاؤل 
حولهــا، بــل تضــع الجميــع علــى مســار التعامــل 
معهــا، قامــت الولايــات المتحــدة وبعــض أوروبــا 
بإعــان تســليح ســريع للبيشــمركة الكرديــة، 
عمليــات  غرفــة  عــن  أيضــاً  إيــران  وأعلنــت 
مشــتركة مــع البيشــمركة، وأيضــاً تقديــم العــون 
والســاح، وذلــك فــي مواجهــة تنظيــم "الدولــة 

الإســامية" )داعــش(. 
لقــد تـُـرِكَ هــذا التنظيــمُ يتمــددّ، ويــأكل الجغرافيــا، 
ويرتكــب المجــازر هنــا وهنــاك، ويســيطر علــى 
ــع  ــات م ــادل الخدم ــط، ويتب ــاد النف ــض اقتص بع
ــي، واســتطاع محاصــرة  ــيْ الأســد والمالك نظامَ
الجيــش الســوري الحــر فــي أكثــر مــن منطقــة، 
وإبعــاده مــع العديــد مــن التشــكيات الثوريــة. 

ــم  ــد، ول ــش الأس ــم بجي ــذا التنظي ــدم ه ــم يصط ل
أشــهر  طيلــة  التَّوعُّــدات  ولا  التُّهــم،  يتبــادلا 
تمــدده، وكانــت كلُّ المعطيــات تشــير إلــى أن هــذا 
التنظيــم المتشــددّ والمتعاطــي مــع النصــوص 
الدينيــة بعيــن ســوداء تثيــر العالــم، غرباً وشــرقاً 
علــى ديننــا الإســامي. تشــير تلــك المعطيــات 
ــه كلّ  ــي أعطت ــي الت ــن ه ــس الأم ــى أن كوالي إل
ك، الهــدف  مقوّمــات الظهــور والقــوة والتحــرُّ
مــن ذلــك كان واضحــاً بالنســبة للســوريين، وهــو 
ــة الرســمية والفارســية  ــح العربي تقاطــع المصال
والدوليــة لإجهــاض الثــورة وأخذهــا إلــى مواقــع 
العربــي  الشــعبي،  التعاطــف  وإبعــاد  الاتهــام، 
والعالمــي عنهــا للوصــول بالشــعوب إلــى لحظــة 
ــورة، فترضــى  ــى بســماع كلمــة ث ــر بهــا حت تكف
بحكامهــا مــن خــال فاتــورة يدفعهــا الســوريون.
ليســت بريئــة، بالتأكيــد كل تلــك السياســات التــي 
ــى  ــت بدعــم الســوريين أو بمســاعدتهم عل ماطل
الخــاص مــن طاغيــة يحمــل كل هــذا الحقــد علــى 
شــعبه ومدنــه، بــل كان يرتكــب كل مجــازره بثقــة 
واطمئنــان. فــي هــذا التحالــف الــذي تشــكل علــى 
ــك  ــى تل ــا إل ــرارٌ تعيدن ــا، أس ــدا لن ــا ب ــل، كم عج
البدايــات؛ عندمــا صــرخ الســوريون مســتنجدين 
بأمتهــم العربيــة ومتأمليــن بــأن تلتقــط الإشــارات 
التــي تخــرج مــن تلــك القيمــة التاريخيــة لثــورة 
تتــرك  لــم  التــي  فإيــران  الســورية،  الكرامــة 
ــي  ــاء الخمين ــاه، وج ــل الش ــذ أن رح ــة من فرص
دون أن تســتغلها لتهشــيم المجتمعــات المحيطــة 
بهــا، وخاصــة مجتمعنــا العربــي، وأول فعــل 

قامــت بــه هــو الســطو علــى قضيــة العــرب 
الأساســية؛ فلســطين، بسرقة شــعاراتها لتسويق 
تمــددت  العربــي.  الشــعبي  للوجــدان  نفســها 
ــان خــال عقــود، وفــي بعــض  فــي ســوريا ولبن
التنظيمــات الفلســطينية أيضــاً، وعملــت علــى كلّ 
المســتويات، بمــا فيهــا الإعــام، بإيقــاع منضبــط 
يســير لهــدف واحــد؛ هــو تفخيــم الــدور الإيرانــي 
ــه  ــط أوراق ــر خل ــي عب ــع العرب ــيم المجتم وتهش
وإضعافــه. لــم تتعــاطَ الــدول العربيــة بجديــة مــع 
هــذا الســرطان القــادم مــن الشــرق، بــل تعاطــت 
إســرائيل مــن خلــف الســتار مــع هــذا المشــروع 
الفارســي، وتبــادل الطرفــان المصالــح والخدمات 

ــة.  ــل والإرادة العربي ــال العق ــي تغت الت
عظيمــة  فرصــة  الســورية  ثورتنــا  كانــت 
وترعاهــا،  لتتلقفهــا،  العربيــة  للمنظومــة 
ممكنــةٍ،  خســائرَ  بأقــلّ  نجاحهــا  وتضمــن 
فالجغرافيــا السياســية فــي هــذه المنطقــة، مــن 
البدهــي أن تشــير إلــى أن الثــورة الســورية 
المعيــن  وهــي  ملحــة،  عربيــة  حاجــة  هــي 
ــادة  ــة، لإع ــذات الخليجي ــة، وبال ــدول العربي لل
الإمســاك بزمــام المبــادرة، ونظــام الأســد الــذي 
ــي  ــا العــرب، وف ــي قضاي لعــب دور المخــرّب ف
ثقلهــم السياســي، هــو ذراع إيــران الأطــول فــي 
المنطقــة، وتكفــي تجربتهــم معــه فــي لبنــان 
ليســتخلصوا النتائــج الإيجابيــة لرحيلــه. إيــران 
التــي عرفــت طريقهــا للتعاطــي مــع أزمــات 
المنطقــة، وتجييرهــا لمصلحتهــا، أصبحــت هــي 
صانعــة أزمات أيضاً، باســتثمار وبيــع الخدمات 
ــدا  ــة، وب ــذات الأمريكي ــة وبال للسياســة العالمي
ــة  ــع المنظوم ــت تبي ــركا أصبح ــاً أن أمي واضح
الخليجيــة ملفــات الوهــم، وتشــتري مــن إيــران 
أداء واضحــاً علــى الأرض، حتــى المصالحــة 
الفلســطينية - الفلســطينية بيــن غــزة والضفــة 
فــي  العربيــة.  الــدول  بهــا  فشــلت  الغربيــة 
المقابــل هــا هــي إيــران تضغــط باليمــن لتســاوم 
ــي  ــتري ف ــراق لتش ــع بالع ــم تبي ــان، ث ــي لبن ف
ــم  ــج، ث ــق الخلي ــاعات تقل ــي إش ــوريا، لترم س
تتصــدر مشــهد دعمهــا للمقاومــة الفلســطينية 
ــم  ــى أنه ــرب عل ــر الع ــه لتظه ــاح وخاف بالس
المتنقلــة  لعبتهــا  تلعــب  مهزومــون، وهكــذا 
لتصــل أخيــراً إلــى غرفــة عمليــات وتســليح 
مشــترك للبيشــمركة مقابــل تنظيــم "الدولــة 
الإســامية" بترتيــب ألمانــي وتعــاون أمريكــي، 

ــرب؟! ــم الع ــن ه فأي

هــم بــا شــك لديهم محطــات تلفزة، تبــثُّ الأخبار، 
ولديهــم وزراء خارجيــة ودفــاع، ولديهــم المــال، 
لكــن المثيــر والمدهــش بالموضــوع أنهــم حتــى 
اللحظــة لــم يقدمّــوا مشــروعاً مقنعــاً يحمــل أبعاداً 
اســتراتيجية، إن كان فــي السياســة أو الثقافــة 
أو حتــى الرياضــة! إخوانهــم الكــورد لــم يكونــوا 
يومــاً أعــداء لهــذه الأمــة بــل هــم ناصــرون 
ــروا بهــم ســوى  ــم ي لهــا، لكنهــم )أي العــرب( ل
لا  جغرافيــة  بقعــة  فــي  متناحــرة  مجموعــات 
ــة  ــا لصياغ ــدم تركي ــران وتتق ــدم إي ــم، تتق تعنيه
المنطقــة،  هــذه   فــي  اســتراتيجية  مشــاريع 
ــذي يقــف  ــى دور الراكــب ال ويتراجــع العــرب إل
علــى محطــة القطــار، علـّـه يجــد مقعــداً يســير بــه 
حيــث يســير القطــار، وينــزل حيــث المحطــة التي 
ــات  ــا القطــار، لا تعنيهــم حجــم العرب ــف به يتوق
ــكّة، أو  ــد والسّ ــرّك والمقاع ــب المح ــن رتّ ولا م

ــاد القطــار؟!  مــن ق
ويســاهم  للســوريين،  "داعــش"  يســئ  لــم 
بتهجيرهــم فقــط، ويتبــادل المصالــح مــع النظــام 
ليســوّق للعالــم أنــه يحــارب إرهابــا متشــددا 
وليــس ثــورة، بــل أســاء هــذا التنظيــم لوجــه 
الأمــة الحضــاري، بمــا يبــث بالإعــام عنــه تحــت 
ــن يمحــى بســهولة مــن  ــة الإســام، وهــذا ل راي
ــي  ــار ف ــد انتشــر كالن ــم، فق ــرة شــعوب العال ذاك
الــدول  تتخــذ  أن  المجــدي  مــن  كان  الهشــيم. 
الســمح مــن  ديننــا  العربيــة قرارهــا بحمايــة 
ــدا  ــا جدي ــران مدخ ــرك لإي ــويه دون أن تت التش
ــامي"  ــاب الإس ــة الإره ــوان "محارب ــت عن تح
لتبرئــة نفســها مــن تاريــخ أســود مارســته بحــق 
ــذه  ــرب به ــدم الع ــو تق ــم، فل ــوريين وغيره الس
الخطــوة للدفــاع عــن الإنســان فــي هــذه المنطقة، 
لكانــوا بالتأكيــد دخلــوا مرحلــة الفعــل، ووجهــوا 
بذلــك  الرســالة الأهــم والأبلــغ؛ فهــم الأولــى 

ــه. ــوج ل والأح
ــا التاريــخ إلــى هــذا  مــن المؤســف، أن يصــل بن
المــكان، الــذي ينقلنــا مــن تحليــل لمأســاة، أو 
هزيمــة، إلــى هزيمــة أخــرى، يلزمهــا تحليــل 
ــة، بــل  ــى تراكمــات فاعل ــد مبنــي، ليــس عل جدي
بقاياهــا  عــن  نبحــث  محروقــة،  أوراق  علــى 
ــرى،  ــرة أخ ــرار م ــاب الق ــه أصح ــا بوج لنبرزه
ــت لإعــادة  ــي مــن وق ــا بق ــم يســتدركون بم علهّ
ــد  ــل، وبالتأكي ــي الفاع ــم الدول ــة لحضوره الهيب
فهــل  العظيمــة.  الســوريين  ثــورة  المدخــل 

يســتدركون؟

مشــكلة العالــم الإســاميّ أنـّـه أخُصي بالاســتبداد 
ــذ أن  ــريّ الأوّل، من ــرن الهج ــف الق ــذ منتص من
تســلطّ معاويــة علــى كرســيّ الخافــة بقــوة 
البطــش وإراقــة الدمــاء، مصدقّــاً النبــوءة التــي 
كقولــه  شــتى،  أحاديــث  الله  رســول  أودعهــا 
ــك  ــمَّ مل ــنةً، ث ــونَ س ــي ثاث ت ــي أمَّ ــةُ ف "الخاف
ــي التحــرّر مــن  ــدوّن ف ــم يُ ــا ل ــكَ"، بينم ــدَ ذل بع
هــذا الاســتبداد وتفكيــك بنيتــه، وكشــف طبائعــه 
ــر  ــم يعُث ــر )إذ ل ــع عش ــرن الراب ــي الق ــوى ف س
علــى كتــاب عالــج هــذه القضيـّـة أقــدم مــن 
"طبائــع الاســتبداد" للكواكبــيّ، الــذي كتــب عام 
1317 للهجــرّة، الموافــق 1900 للميــاد( ، فلــم 
ــت، أي  ــك الوق ــذ ذل ــيّ من ــل العرب ــتيقظ العق يس
ــب لهــا النجــاحُ. ــة؛ يقظــةً كُت ــذ لحظــة معاوي من

ــا أنّ  بــل إنّ الطامــة الكبــرى تكمــن فــي اعتقادن
ــي  ــن نعان ــم المســتبدون الذي ــوم ه مســتبدي الي
ــا أحــد آخــر  ــي بالن ــس ف ــر...  ولي ــم، لا غي منه
إذا مــا ذكــر الاســتبداد، كمــا نظــن أن علماءهــم 
وفقهاءهــم هــم وحدهــم مــن مــرق باســم الديــن 
ــى حــرق كتبهــم،  ــه، فنتداعــى إل خــارج كلّ قيم
ــاذا  ــعري، م ــت ش ــا لي ــرأة، وي ــك بج ــل ذل ونفع
ــات التــي  ــمّ الكتــب والمكتب ــا ك ــو علمن ســنفعل ل

يجــب حرقهــا.
ولا يــزال المارقــون ممّــن ركنــوا إلــى الذيــن 
ظلمــوا يحاولــون التســتر علــى الجبابــرة الأوائل 
ــو  ــه ل ــن؛ لأن ــة باســم الدي ــخ هــذه الأمّ ــي تاري ف
ــوا  ــاً( كان ــه )مث ــن تبع ــة وم اكتشــفنا أن معاوي
مســتبدين، فهــذا ســيطرح ســؤالًا آخــر: فــإذا 
كان لاســتبداد طبائــع وبنُــى معينّــة، فهــذا يعنــي 
أنّ هــؤلاء "الخلفــاء" ســاروا علــى نهجهــا، 
واقتــدوا بمــن ســبقهم مــن مســتبدي هــذا العالــم، 
أفســده  الــذي  فمــا  منهــا،  أســافهم  وســنن 
معاويــة، ومــن تــاه مــن عشــرات المســتبدين، 
فــي الديــن والعلــم والأخــاق والتربيــة؟ بــل مــا 
الــذي بقــيّ مــن هــذا الديــن شــيءٌ لــم يــزوّر، فــي 
تاحــق القــرون، والمســتبدون كلّ واحــدٍ منهــم 
يأخــذ مــن هنــا، ويــزوّر مــن هنــاك، غيــر ناســين 
ــرة،  ــذه الفت ــا كلّ ه ــي نائمً ــيّ بق ــل العرب أنّ العق
بينمــا المســتبدون يقظــون يبدلّــون، ويحرفــون.

نسُــخت  النبــوّة  أنّ  التاريــخ  فــي  ثبــت  فــإذا 
ــف كان انعــكاس ســنن المســتبدين  ــك، فكي بالمل
الله؟  أنزلــه  الــذي  الديــن  علــى  ونهجهــم 

ــت  ــل ثاب ــدلّ؟ لأنّ التبدي ــاذا بُ فالموضــوع هــو م
ــتٌ بالتاريــخ ممــا لا  بالاســتبداد، والاســتبداد ثاب

يمكــن إنــكاره.
ــن  ــي رواه اب ــثٌ آخــر للنب ــده حدي وهــذا مــا يؤك
ــام  ــى الإس ــدور رح ــه: " ت ــي صحيح ــان ف حب
ــن، أو ســبع  ــن ، أو ســت وثاثي ــس وثاثي لخم

ــك". ــن هل ــوا فســبيل م ــإن يهلك ــن، ف وثاثي
وهــذه هــي حســرة الصحابــيّ الجليــل عتبــة 
فــي  ألقاهــا  التــي  خطبتــه  فــي  غــزوان  بــن 
ــي صحيحــه،  ــام مســلم ف ــا الإم البصــرة، ونقله
ــطُّ إلا تناســخَت،  ــوةٌ ق ــم تكــن نب ــاً: "إنهــا ل قائ
ــتخُبرَون  ــكًا. فس ــا مُل ــرُ عاقبتِه ــون آخ ــى يك حت

بــون الأمــراءَ بعدنــا". وتجُرِّ
واللفــظ هنــا )تناســخت( دقيــقٌ حــدّ الدهشــة، 
ــوّة، ونهــج  ــم روحَ النب ــل، فهَِ ــيّ جلي مــن صحاب
التاريــخ، وســنن الأمــم، فالنســخ كمــا يقــول أهــل 
ــه، أو  ــرِهِ مكانَ ــاتُ غي ــيءٍ وإثب ــعُ ش ــة، رفْ اللغ
هــو تحويــلُ شــيءٍ إلــى شــيءٍ، إنّــه بالضبــط أن 
ــن  ــي بي ــب نســخةً أخــرى فــوق النســخة الت تكت

ــل. ــع التبدي ــك، فتزوّرهــا، ويق يدي
وليســت هــذه حســرة عتبــة وحــده، بــل شــاركه 
ــذي  ــدرداء ال ــي ال ــول أب ــر، كق ــة كث ــا صحاب به
نقلــه البخــاري فــي صحيحــه: "واللهِ مــا أعــرفُ 
مــن أمــةِ محمــد صلَّــى اللهُ عليــهِ وســلَّمَ شــيئاً، إلا 

ــا". أنهــم يصلــون جميعً
بــل هــي حســرة ممتــدة إلــى اليــوم، قالهــا عبــد 
الرحمــن الكواكبــيّ، مودعًــا إياهــا فــي كتابــه 
ــه باســم مســتعار  ــذي ألف ــع الاســتبداد( ال )طبائ
المســتبدين  إن  الســلطة: "اللهــم  مــن  خوفًــا 
وشــركاءهم قــد جعلــوا دينــك غيــر الديــن الــذي 

ــك". ــوة إلّا ب ــول ولا ق ــا ح ــت، ف أنزل
كتــبٍ  عــن  هنــاك  أو  هنــا  نســمع  قــد  إننــا 
ودراســات وتحليــات تحــاول رصــد مــا أفســده 
مســتبدو هــذا العصــر، فــي وعــي الشــعوب 
معالــم  وطمــس  دينهــا،  وتشــويه  العربيــة، 
هويتهــا، وابتــذال لغتهــا، لإنقــاذ أبنــاء هــذا 
الجيــل مــن ثقافــة مــزورة تعيقهــم عــن المضــي 
وتحقيــق  مجتمعاتهــم  بنــاء  درب  فــي  قدمــا 
انطاقــة حضاريــة مأمولــة، لكــنّ عمــاً مثــل 
ــا  ــع أفقً ــل دون أن يتوس ــه أن يكتم ــذا لا يمكن ه
ــك عــرى الاســتبداد،  ــي، لهت ــا العرب ــي تاريخن ف

وتزييفهــم. زيفهــم  وكشــف 

متازمة الاستبداد والتزوير
طريف العتيق

غاب العرب وحضرت إيران.. الكورد في مواجهة "داعش"
حافظ قرقوط

ــع تشــكيل  ــن يتاب ــر ممّ ــي نظــر كثي ليســت المشــكلة ف
ــول بشــأن  ــا يق ــاب" م ــي ضــد الإره ــف الدول "التحال
توجيــه ضربــات عســكرية لداعــش، إنمــا يتوقــف مــن 
يؤيـّـد ومــن يعــارض عنــد بقــاء "إرهــاب" القمــع 
الهمجــي الأســدي الإجرامــي خــارج قوســين مــن هــذه 

الحملــة الأمريكية-الدولية-العربيــة..
ــوريا  ــي س ــن ف ــع المخلصي ــدم توقُّ ــرض ع ــن المفت م
شــيئاً آخــر.. فعــاوة علــى الســؤال الجوهــري والأهــم: 
لنــا "تأثيــر" حقيقــي علــى صناعــة  يكــون  كيــف 
القــرار الدولــي، ينبغــي أن نــدرك واقــع الحــدود التــي 

ــرار. ــك الق ــو ذل ــا صانع ــرّك فيه يتح

إرهاب.. أم تمرد؟..
ــاً  ــون حرب ــن يمارس ــدى م ــاب" ل ــف "الإره إن تعري
لا  وعربيــة  دوليــة  أنظمــة  مــن  "الإرهــاب"  ضــد 
ــان والقمــع  ــر الطغي ــه بإرهــاب الاســتبداد عب ــة ل عاق
والتقتيــل والإجــرام والاعتقــال والتعذيــب والتشــريد 
والتجويــع، مــن جانــب أي نظــام مــن الأنظمــة، ولا 
ــا دام  ــات، م ــن التنظيم ــم م ــب أي تنظي ــن جان ــى م حت
ــب  ــات مرك ــن عج ــة م ــي عجل ــا ف ــماراً م ــكّل مس يش

الهيمنــة الدوليــة والإقليميــة.
تصنيــف "الإرهــاب" يعتمــد عنــد القــوى الدوليــة 
علــى التمــرد عليهــا.. وليــس علــى ارتــكاب جرائــم 

بحــق الإنســانية.
أو  اســتبدادي  محلــي،  نظــام  يتمــرد  عندمــا 
"ديمقراطــي"، جائــر أو عــادل، أو عندمــا يتمــرّد 
ــدل"  ــي، "معت ــي أو إجرام ــمي، مدن ــر رس ــم غي تنظي
أو متطــرّف علــى مســار مركبــة الهيمنــة، فعندهــا 
يسُــتهدف بصــورة مباشــرة، ولكــن بقــدر مــدروس، أي 
ــن مــن اســتبعاد "خطــره" علــى مســار  بقــدر مــا يمكّ
الهيمنــة، وســيان بعــد ذلــك إن بقــي خطــره قائمــاً علــى 

عامــة "البشــر".
ــن  ــص م ــدة للتخل ــرق عدي ــد ط د توج ــرُّ ــور تم ــد ظه عن
ــال  ــن خ ــارة" م ــال "الخس ــح احتم ــإن رُجِّ ــرد، ف المتم
بديــل  يوجــد  أن  الأهــم:  الأمــر  أصبــح  دوره،  تغييــب 
يحتــل مكانــه، ليــؤدي المهمــة التــي كان يؤديهــا ســلفه، 
بصــورة مماثلــة أو بعــد عمليــة تجميليــة طفيفــة، للمظهــر 

لا الجوهــر، تبعيــة مباشــرة أو مــع "المشــاغبة".
القريــب مــن  التاريــخ  مــا شــهد  يعــرف  لــم  ومــن 
أمثلــة، لينظــر فيمــا بيــن أيدينــا، وليقــارن بيــن مبــارك 
ــم  ــد الدع ــن يج ــل فيم ــر، أو ليتأمّ ــي مص ــي ف والسيس
الآن فــي ليبيــا ليحــل مــكان القذافــي "المشــاغب".
ســلوك دولــي مرفــوض.. ولكــن لا يفيــد رفضــه كثيــراً، 
إنمــا الفائــدة فــي إعــداد العــدةّ لاحتفــاظ بالقــدرة علــى 

التصــرف أو إيجادهــا.

داعش.. وداعش
و"داعــش"  "داعــش"  بيــن  التمييــز  ينبغــي  بــل 

مــن  هــل  فلنتســاءل:  الدولــي..  التعامــل  بمنظــور 
تناقــض بيــن اعتبــار "داعــش" هدفــاً لــذاك التحالــف 
ــن الإعــان الرســمي  ــي، وبي ــي العرب ــي الدول الأمريك
الــذي يفيــد بتجنــب وســيلة "الضربــة القاضيــة" فــي 

التعامــل معهــا؟..
مــن  الحــد  هــو  المطلــوب  لأنّ  تناقــض..  يوجــد  لا 
قــدر معيــن مــن ممارســات "داعــش" وليــس كل 
بمعــادلات  الضــرر  يلحــق  مــا  وهــو  ممارســاتها، 
ــن  ــر م ــزء آخ ــى ج ــا.. ويبق ــة إقليمي ــة والتبعي الهيمن
ــة  ــولاً،  يخــدم شــبكة الهيمن ــا وممارســاتها مقب دوره
عبــر الإســهام فــي "إجهــاض" ثــورات تحريــر إرادة 
الشــعوب، فــي ســوريا والعــراق.. وســواهما، عــاوة 
علــى دعــم جهــود قديمــة متجــددة لتشــويه حقيقــة 
الإســام والتنفيــر منــه والتشــكيك فــي قابليــة تطبيقه!..

الشرعية و"انتهاء الصاحية"
ثم كيف يجد بعضنا تناقضاً؟..

ــاع التحالــف" أنّ مــن يحمــل اســم  ــار "صنّ ــن اعتب بي
الأســد "أصبــح فاقــدا للشــرعية" وبيــن الحــرص علــى 
ــي "اســتراتيجية  ــارج قوســين ف اســتبقاء إســقاطه خ

التحالــف"؟
ألا يســتأنفون بذلــك مــا صنعــوه حتــى الآن علــى امتــداد 

زهــاء أربع ســنوات؟..

للشــرعية،  فاقــداً  "أصبــح"  بكلمــة  المقصــود  إن 
ــة  ــة الهيمن ــاق مركب ــي نط ــة" ف ــد "الصاحي ــه فق أن
الإقليميــة والدوليــة.. وكــم اســتغرب بعضنــا تعبيــر 
ــم تكــن لهــا أي  ــا أن طغمــة الأســد ل "أصبــح.." لعلمن

شــرعية فــي أي يــوم مــن الأيــام؟..
لقــد فقــد "الصاحيــة" للتعامــل مــع واقع الهيمنــة.. ولا 

عاقــة لذلــك بســوريا الوطــن ولا بشــعبها وثورتها..
إن كلمــة "الشــرعية" بمنظــور الهيمنــة تختلــف عمــا 
ــم الشــرعية "الشــعبية.. أو  ــه، أي عــن مفاهي ــر ب نفك
القانونيــة الدوليــة.. أو الانتخابيــة.. أو الدســتورية“.. 
ــا  ــازات" أو ســواها، مم ــك عــن "شــرعية الإنج ناهي
بصددهــا،  ومنظرينــا  مفكرينــا  أطروحــات  تعــددت 
عــن مضاميــن  البعــد  كل  بعيــد  مــا ســبق  وجميــع 
السياســية  العلــوم  ومراجــع  الدوليــة  المواثيــق 
يقتضيــه  عمــا  حتــى  بــل  الدســتورية،  والقانونيــة 

بالضــرورة الحــس الإنســاني البشــري المجــرد.

وقفة بين السطور
بالمعنــى  "الشــرعية"  كلمــة  عــن  هنــا  نتحــدث  لا 
الاصطاحــي الإســامي، فقــد اختلــط حابــل المتنطعيــن 
ــن"  ــن "المعتدلي ــض المجتهدي ــل بع ــن، بناب المتطرفي
منهجيــة  وقواعــد  "ثوابــت  وجــود  ليحجــب 
ــة  ــات الاصطاحي ــم الكلم ــد مفاهي ــة" لتحدي موضوعي

فــي الإســام، بحيــث تحفظهــا مــن التــردي فــي عبــث 
ــاش  ــي انكم ــردي ف ــن الت ــطحاتهم وم ــن وش المتنطعي
المنكفئيــن علــى أنفســهم وشــطحاتهم.. علــى الســواء.

ونتابع:
„خــارج  الأســدي  الهمجــي  الإجــرام  اســتبقاء  إن 
قوســين“ فــي „اســتراتيجية التحالــف“ هــو مجــرد 
حلقــة تاليــة منســجمة مــع حلقــات ســابقة فــي مسلســل 
طويــل.. بــدأ قبــل تشــكيل „التحالــف“ وسيســتمر.. 

وهــو مسلســل سياســات وممارســات محورهــا:
ــد"..  ــو "الأس ــع المدع ــيُّ م ــلُ الدول ــلَ التعام ــن يص ل
إلــى الإســهام الفعلــي بإســقاطه مــع أخطبــوط اســتبداده 
وفســاده، قبــل ظهــور "بديــل".. ليــس فــي صيغــة 
ــة بعــد ثــورة شــعبية، بــل للحلــول مكانــه  ســلطة عادل
فــي عجلــة مــن عجــات مركبــة  مســماراً مناســباً 

الهيمنــة الدوليــة والإقليميــة!..
وليكــن البديــل مشــاغباً مثلمــا كان يقــال عــن الســاقط 
ــرد"  ــدم "التم ــي ع ــه ف ــون مثل ــم أن يك ــاً، فالأه قريب
علــى لعبــة الهيمنــة والتبعيــة، المســتمرة علــى أوســع 
نطــاق منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.. بعــد تمهيــد 

ســابق لهــا.

أين السوريون؟
ليــس واضحــا بمــاذا يرحّــب المرحّبــون  من الســوريين 

وهــم  الدولــي"  التحالــف  بمــا ســمي "اســتراتيجية 
ــاحة  ــع س ــل تطوي ــن أج ــل م ــه تعم ــدون أن قيادت يرص

ــة المطــاف. ــي نهاي ــورة ف الث
يقولون شبيه ما قالوا به لسنين دون كلل ولا ملل:

التحالــف  عمــل  يشــمل  بــأن  "يطالبــون"  إنهــم 
"إســقاطه".. ألــم "يقولــوا" -وليــس يعملــوا- مــن 
أجــل ذلــك علــى امتــداد عمــر الثــورة الــذي نعــدّ أيامــه 
ــن  ــن والمعتقلي ــن الشــهداء والمعذبي ــوف م ــات الأل بمئ

المشــردين؟.. ماييــن  عــن  ناهيــك  والمختطفيــن 
ــه  ــذي يطرح ــا ال ــاً م ــا أيض ــس واضح ــاف.. لي وللإنص
غالبيــة  ومســارها-  الثــورة  أجــل  -مــن  يصنعــه  أو 
الرافضيــن أن يكونــوا جــزءاً مــن عمليــة "الحــرب 

الإرهــاب". الملغومــة ضــد  الجزئيــة 
ــز لا  ــف عج ــام موق ــا أم ــن أنن ــي الحالتي ــد ف ــن نج ولك
يقتــرن بإعــداد فعــال يؤثــر علــى صناعــة الحــدث.. 
ولهــذا أصبحنــا منــذ فتــرة طويلــة، نصنّــف أنفســنا بيــن 
"مؤيــد" و"معــارض" لمــا يصنــع ســوانا، أو مــا يريــد 
ســوانا، أو مــا يطالــب بــه ســوانا.. وليــس بيــن "فاعــل" 

و"قاعــد".
كثيــر مــن الثــوار صنعــوا ذلــك.. وليــس السياســيين 

ــط. فق
وكثيــر مــن المفكريــن صنعــوا ذلــك.. وليــس „العامــة“ 

فقــط.
كأننــا لــم نفقــه قــط مثــاً شــعبياً، عشــنا نــردده مــع 
أجدادنــا: "مــا حــكّ جلــدك مثــل ظفــرك، فتــولّ أنــت 

جميــع أمــرك".
ــة  ــى مراجع ــة إل ــي حاج ــوريين- ف ــن الس ــا -نح جميعن
وليــس  "ثورتنــا"  فــي  نحــن  لمســاراتنا  حقيقيــة 

لثورتنــا. ســوانا  يريدهــا  لمســارات 
لــم تعــد تفيــد كلمــة "لــو" ليقــول كلُّ فريــق عــن فريــق 

آخــر إنــه لــم يصنــع مــا ينبغــي صنعــه.
ــأم  ــه، ويــرى ب ــه وثورت ــاً بشــعبه ووطن مــن يرتبــط حق
عينيــه أن طريقــه التــي مضــى عليهــا لــم تجلــب إســهاماً 
ــه أن  ــرض ب ــة أســباب النصــر، يفُت ــي صناع ــاً ف حقيقي
ــع ســواه"..  ــع الآن "م ــه أن يصن ــا يجــب علي ــرى م ي
ــاة بالشــعب مبلغهــا، وتمــزق الوطــن  ــد بلغــت المعان فق
الثــورة لخطــر اختطــاف دمــاء  يــكاد، وتتعــرض  أو 
ــدى مســتبد  ــه المختطفــون ل ضحاياهــا وآلامهــم، ليرهن

ــد. جدي
ــورة نحــو النصــر الحقيقــي  لا ســبيل لتثبيــت مســار الث
والتغييــر الشــامل والتخلــص مــن قبضــة الاســتبداد 
المحلــي والدولــي معــاً، إلا أن يتحقـّـقَ التَّاقــي علــى 
قواســم مشــتركة.. كثيــرة.. تجمعنــا دون نقــاش، وتأجيل 
مــا ســواها، ممــا لــم ينقطــع النقــاش حولــه دون جــدوى.
ليــس المهــم مــن يبــدأ.. بــل أن يبــدأ بذلــك بعضنــا، وأن 
يســتجيب بعضنــا الآخــر لبعضنــا الأول، وإلا فلــن يبقــى 
فــي المســتقبل المنظــور مــن يبــدأ ومــن يســتجيب، 
وســيأتي جيــل آخــر علــى طريــق صناعــة التغييــر، 
ولا حاجــة بنــا لنتســاءل آنــذاك عــن موضعنــا الــذي 
سيدرســه أولادنــا وأحفادنــا فــي كتــب التاريــخ، مــا بيــن 
اســتبداد واســتبداد وهيمنــة وهيمنــة وإرهــاب وإرهــاب 

ــور. ــور وقص وقص

التحالف يضع طاغية سوريا خارج قوسين.. فيا أيها "السوري".. تولّ أنت جميعَ أمرك!
نبيل شبيب
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داعــش هــي فخــر الصناعــة العالميــة، فهــذه 
ــي  ــتركت ف ــرف، اش ــن التط ــدة م ــة الجدي المارك
ظاهريـًـا،  متناقضــة  عــدة،  أطــراف  تصنيعهــا 
أو  مباشــر  بشــكل  الجوهــر،  فــي  ومتشــابهة 
ــة  ــو المائم ــة النم ــر بيئ ــر، إن بتوفي ــر مباش غي
لهــا، أو باللعــب الإعامــي والاســتخباري، رداً 
ــت  ــي اجتاح ــة الت ــة والكرام ــورات الحري ــى ث عل

المنطقــة، مــن دون إنــذار مســبق.
النظــام  ومنهــا  "التقدميــة"،  النظــم  كانــت 
الســوري، رائــدةً فــي تصنيــع وتوليــف مثــل هــذه 
الظواهــر القاتلــة عبــر التاريــخ، لاســتخدامها فــي 
تحقيــق أغــراض ومصالــح سياســية مختلفــة. 
لكــن، إذا قاربنــا الأمــر مــن زاوية مختلفة، أوســع 
وأشــمل، يمكــن القــول إن هــذا النظــام لا يختلــف، 
نهجًــا وممارســةً، عــن داعــش وأخواتهــا، إلا مــن 
حيــث ارتدائــه ربطــة العنــق، هــذا إن لــم نقــل إنــه 
ــةً  ــةً موضوعي ــا، وإنَّ مراجع ــي إرهابه ــا ف يبزّه
تظهــر،  القريــب،  والماضــي  الراهــن  للواقــع 
تفــوق  ســورية  فــي  ممارســاته  أن  ببســاطة، 
ــول  ــرات، وكل ق ــاف الم ممارســات داعــش أضع
ــل  ــي تحلي ــة ف ــذه الحقيق ــن ه ــدأ م ــص لا يب أو ن
الظاهــرة الداعشــية فــي ســورية يكــون أقــرب مــا 

ــة. ــة أو التفاه ــى الانتهازي ــون إل يك
مــن جهــة أخــرى، لا يمكــن تفســير الظاهــرة 
الداعشــية ومقاربتهــا مــن دون وضــع إرهــاب 
الطغــم الحاكمــة وتأثيراتــه منطلقــاً فــي التحليــل، 
خصوصــاً فــي بلــدان كســورية والعــراق. إذ تبــدو 
هــذه الظاهــرة نتيجــة حتميــة لفشــل هــذه الــدول 
فــي بنــاء هويــاتٍ وطنيــةٍ قــادرةٍ علــى إدمــاج 
ولمــا  والإثنيــة،  والمذهبيــة  الدينيــة  الهويــات 
ــة،  ــر والبطال ــم الفق ــوارث، كتعمي ــن ك ــه م أنتجت
ــة  ــه، وممارس ــن دون تمدين ــف م ــاح الري واكتس
التجهيــل السياســي، وعســكرة الحيــاة السياســية، 
وإفســاد  المجتمــع،  الأمنيــة  أجهزتهــا  وغــزو 
التربويــة  النظــم  وإفشــال  والأخــاق،  القيــم 
يأتــي  كلــه  هــذا  أن  عــن  فضــاً  والتعليميــة، 
بالتزامــن مــع هزيمــةٍ مســتمرةٍ أمــام الخــارج 
ــا، بمــا ينتــج أفــراداً  سياســياً وعســكرياً وحضاريً
مهزوميــن وعاجزيــن يبحثــون عــن مــاذاتٍ آمنــة 
ــذه  ــي ه ــش إلا ف ــش لا تعي ــم، داع ــب... نع فحس

ــن. ــل المزم ــن الفش ــة م البيئ
إلــى جانــب الــدور الرئيــس لطغــم الاســتبداد، ثمّــة 
ــد  ــي تولي ــدة ف ــراف ع ــا أط ــرى، تؤديه أدوارٌ أخ
الظواهــر الداعشــية. فــي هــذا الســياق، يأتــي 
الــدور الانتهــازي لحكومــات الغــرب )والأميركيــة 
خصوصــاً( التــي لا تكتــرث إلا لمصالحهــا العاريــة 
والمباشــرة، والتــي جعلــت مــن مقولــة القــوة 
المعيــار الوحيــد فــي العاقــات الدوليــة فــي العصر 
الحديــث، علــى الرغــم مــن تشــدقها بالقانــون 
أســاليب  واتبعــت  الإنســان،  وحقــوق  الدولــي 
ــى بشــره  ــداء عل ــم، والاعت شــتى فــي نهــب العال

ومصائرهــم.
وثمّــة دور أكيــد لنظــام المالــي فــي إيــران الــذي 
ــن  ــدءًا م ــات، ب ــة إلا الوي ــى المنطق ــرّ عل ــم يج ل
الحكــم،  فــي  الدينيــة  الدولــة  نمــوذج  إرســاء 
بلــدان  إلــى  لتصديــره  الحثيثــة  ومحاولاتــه 
المنطقــة، مــرورًا باســتحضار ثــارات التاريــخ 
فــي  وإبداعــه  السياســي،  خطابــه  فــي  كلهــا 
ــن  ــه م ــا تحمل ــة، بم ــع الميليشــيات الطائفي تصني
روائــح طائفيــة فاســدة تزكــم الأنفــاس، وانتهــاءً 
بالتدخــل المباشــر فــي دول عديــدة فــي المنطقــة، 

كالعــراق وســورية واليمــن.
وهنــاك مســاهمة أكيــدة لأنظمــة الخليــج التــي 
كانــت دومًــا قصيــرة النفــس، ولا تــرى أبعــد 
مــن المحافظــة علــى نظــم حكــم تقليديــة وهشــة، 
بمــا جعلهــا تقــف ضــد أي إصــاحٍ فــي الفكــر 
الدينــي، وســعيها إلــى تفصيــل الديــن الإســامي، 
ــا  ــع اســترخائها، والمضحــك أنه ــا يتناســب م بم
تحــارب التطــرف، علــى الرغــم مــن أنهــا مــا 

زالــت، إلــى اليــوم، متخلفــة عــن الفهــم الإســامي 
ــرن  ــات الق ــي بداي ــة ف ــه رواد النهض ــذي أنتج ال
والصــارخ  الحــاد  التناقــض  الماضــي. وبحكــم 
بيــن التقــدم العمرانــي والتكنولوجــي والرخــاء 
ــة  ــم التقليدي ــم الحك ــة، ونظ ــن جه ــادي م الاقتص
مــن جهــة أخــرى، أبدعــت هــذه الــدول فــي إنتــاج 
أنمــاط عديــدة مــن الســلفية الجهاديــة وتصديرهــا 

ــم. ــاء العال ــى شــتى أنح إل
أمــا ظواهــر الإســام السياســي التــي تصنــف لدى 
ــة،  ــا معتدل ــى أنه ــها، عل م نفس ــدِّ ــن، أو تق كثيري
ــية  ــة سياس م أي حال ــدِّ ــم تق ــوم ل ــى الي ــا حت فإنه
مطمئنــة، مــن حيــث قناعتهــا وإقرارهــا بالدولــة 
حيــث  مــن  أو  جهــة،  مــن  وأسســها  الحديثــة 
النهايــة.  حتــى  الديمقراطيــة  القواعــد  احتــرام 
فجميــع الحــركات والقــوى السياســية الإســامية 
ــي  ــم الدين ــى الزخ ــش فحســب عل ــت تتعي ــا زال م
الموجــود فــي أذهــان النــاس وأرواحهــم، ولا 
ــري  ــا الفك ــا وإنتاجه ــا وتعبه ــن جهده ــش م تعي
الــدوام،  علــى  شــكلت،  ولذلــك،  والسياســي. 
فيهــا  ويتربــى  ينشــأ  التــي  الأولــى  المحطــات 
المتطرفــون، فضــاً عــن أن بعــض هــذه القــوى لا 
يــزال يحمــل الســاح ويســتخدمه، أو علــى الأقــل 

ــية. ــاة السياس ــه الحي ــدد ب يه
اليســار  دور  أيضًــا،  ننكــر،  أن  نســتطيع  لا 

ــي،  ــي والطائف ــائعين، الأيديولوج ــه الش بنموذجي
فــي تهيئــة التربــة المناســبة لنمــو التطــرف. فقــد 
ــن  ــا م ــار حياته ــن اليس ــاط م ــذه الأنم ــت ه أمض
ــاس،  ــن الن ــدة م ــة وبعي ــلٍ، غريب ــى فش ــلٍ إل فش
"قوميــة"  وأيديولوجيــات  بشــعارات  تنعــم 
النهــج  داعشــية  و"ليبراليــة"  و"شــيوعية" 
محطــاتٍ  فــي  ومارســت،  والقــوام،  والمظهــر 
ــي  ــح والنف ــحل والذب ــخ، الس ــر التاري ــدة عب عدي
ســذاجتها  تدفعهــا  الأنمــاط  هــذه  والقتــل. 
وســطحيتها، اليــوم، نحــو اســتلهام داعــش بقصــد 
ــلمين،  ــام والمس ــع الإس ــةٍ م ــي معرك ــول ف الدخ
ــن،  ــي أســباب فشــلها المزم ــر ف ــن التفكي ــدلاً م ب
وعقمهــا المســتمر، مــن جهــة، والتفكيــر الجــدي 
ــة، مــن جهــة  ــن داعشــيتها الموازي ــص م بالتخل
ــاح  ــة إص ــاق حرك ــي إط ــاعدة ف ــة، والمس ثاني
دينــي، ضــروري ومــازم لأي تغييــر سياســي 

ــة. ــة ثالث ــن جه ــي، م حقيق
والأرضيــة،  الســماوية  الأديــان،  جميــع 
والأيديولوجيــات كلهــا، أنتجــت عبــر التاريــخ 
هيئتهــا  فــي  فالشــيوعية،  داعشــية.  ظواهــر 
مواطنــي  مــن  الماييــن  قتلــت  الداعشــية، 
الاتحــاد الســوفياتي الســابق خــال فتــرة حكمهــا. 
أقلهــا  حــرج،  ولا  حــدث  البعثيــة  والداعشــية 
اســتخدام الكيمــاوي فــي العــراق والشــام ضــد 

الكــرد والعــرب. والداعشــية اليهوديــة أفعالهــا 
ــور،  ــد بلف ــذ وع ــطين من ــي فلس ــان ف ــة للعي ماثل
والداعشــية المســيحية أنهكــت أوروبــا بالحــروب 
واتهامــات  التكفيــر  رايــات  وبرفــع  الدينيــة، 
الهرطقــة المتبادلــة منــذ القــرن الخامــس للميــاد 
 ،1648 عــام  فــي  ويســتفاليا  معاهــدة  وحتــى 
ــع. ــخ الجمي ــن تاري ــزء م ــية ج ــذا، فالداعش وهك

ــي  ــابقة الت ــراف الس ــخرية أن الأط ــر الس ــا يثي م
ترفــع  اليــوم،  داعــش  توليــد  فــي  ســاهمت 
أصواتهــا متبرئــة مــن هــذا الوليــد، وبطريقــةٍ 
ــا  ــة تفكيره ــا، وحصان ــي ذاته ــامتها ه ــن س تعل
ــاة  ــي الحي ــي ف ــج الداعش ــن النه ــاتها م وممارس
جميعهــا  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  والسياســة، 
غارقــة فــي وحــل الداعشــية. وهــي تريــد اليــوم، 
مولودهــا  ضــد  تتحالــف  أن  علنـًـا،  أو  ســرًا 
الشــرعي، ومــن ثــم تتابــع حياتهــا الداعشــية 
ذاتهــا، وإنتــاج الدواعــش تلــو الدواعــش إلــى 
أبــد الآبديــن، وكلهــا تنظــر إلــى نفســها علــى 
أنهــا "باقيــة"، كمــا الشــعار الداعشــي "الدولــة 
باقيــة"، وكمــا الهمروجــة البعثيــة "إلــى الأبــد .. 
ــن كل  ــيين م ــع الداعش ــقط جمي ــد"! يس ــى الأب إل

ــد! ــى الأب ــة.. إل ــون ومل ل

"داعش".. فخر الصناعة العالمية
5 مقالات مختارة

ساطع نور الدين 
نقلًا عن “المدن الإلكترونية”

ــة  ــم الدول ــرب »تنظي ــة لض ــا الثاثي ــة أوبام خط
الاســامية فــي العــراق وســورية« )داعــش( 
بــدأت بأكثــر مــن ١٥٠ غــارة جويــة علــى غــرب 
العــراق، وفصلهــا الثانــي انطلــق فعليا مع تشــكيل 
حكومــة عراقيــة جديــدة قــد تطــوي، فــي رأي 
الأميركييــن، صفحــة حكومــات نــوري المالكــي. 
غيــر ان الشــق الأصعــب فــي تحــرك أوبامــا هــو 
فــي التعاطــي مــع الوجــود »الداعشــي« فــي 
أميركــي لصحيفــة  ســورية، وتأكيــد مســؤول 
»نيويــورك تايمــز« ان »الجميــع فــي الخط نفســه 
ــق  ــاك قل ــا هن ــراق إنم ــر بالع ــق الام ــا يتعل عندم
اكبــر حــول ســورية وأيــن قــد تــؤدي الضربــات... 

ــه«. ــل عن إنمــا لا بدي
أوبامــا الــذي يعلــن عــن خطتــه اليــوم )الخميــس( 
حســم أمــره حــول ضــرورة التحــرك فــي ســورية، 
هــي  والاســتراتيجية  والوتيــرة  الشــكل  إنمــا 
ــرس،  ــي الكونغ موضــع الجــدل داخــل الادارة، ف
ــنطن  ــدرس واش ــن. اذ ت ــاء الإقليميي ــع الحلف وم
عســكري،  معظمهــا  عــدة  خيــارات  اليــوم 
ــل  ــي تتداخ ــة الســورية، وه ــع الأزم للتعاطــي م
فــي توقيتهــا وشــكل تطبيقهــا مــع ملفــات إقليميــة 
النــووي  الملــف  حــول  المفاوضــات  بينهــا 
للتحالــف ضــد  الإقليميــة  البنيــة  ايــران،  مــع 
»داعــش«، وآليــة المرحلــة الانتقاليــة لتغييــر 
ــار  ــوري بش ــس الس ــروج الرئي ــابات، وخ الحس
الاســد مــن الســلطة والــذي مــا زالــت تســعى 

واشــنطن الوصــول اليــه فــي ســورية.
 – رئاســي  أميركــي  تــاق  هنــاك  بدايــة، 
اســتخباراتي - نيابــي وشــعبي حــول توســيع 
الضربــات الجويــة ضــد »داعــش« الــى ســورية، 
أصــل  الأميركيــون  المســؤولون  يراهــا  التــي 

المشــكلة والســبب المحــوري لامتــداد التنظيــم 
مــن الرقــة الــى الموصــل شــرقا وعرســال غربــا. 
النظــام  بــان  أميركيــة  قناعــة  أيضــاً  وهنــاك 
الســوري هــو فــي صميــم المشــكلة فــي ســورية 
وليــس جــزءا مــن الحــل. وكان اوبامــا واضحــا 
فــي مؤتمــره خــال قمــة حلــف شــمال الأطلســي 
ــع شــبكة »أن.بي.ســي« الأحــد  ــه م ــي مقابلت وف
الفائــت بــأن التعــاون علــى الارض ســيكون مــع 
الثــوار المعتدليــن وبنــاء تحالــف إقليمــي أوســع 
يشــمل تركيــا والأردن والســعودية التــي يزورهــا 
وزيــر الخارجيــة الأميركــي جــون كيــري هــذا 

الأســبوع. 
الا ان هــذا الإطــار السياســي يصطــدم بتعقيدات 
جمــة، لان هــذه ليســت الخطــة الاولــى لأوبامــا 
حيــث  مــن  تفشــل  قــد  التــي  ســورية  فــي 
التطبيــق، وبســبب الظــروف علــى الارض فــي 
ســورية التــي قــد تبطــئ التحــرك. فحتــى اليــوم 
ــوة عســكرية  ــي نظــر الادارة ق ــاك ف ــس هن لي
عليهــا  الاعتمــاد  يمكــن  المعتدليــن  للثــوار 
بشــكل محــوري لمواجهــة »داعــش«، بالشــكل 
الكرديــة  البيشــمركة  قــوات  تســاعد  الــذي 
والجيــش العراقــي والقبائــل فــي الأنبــار علــى 
ــس  ــراق. ولي ــي غــرب الع ــر »داعــش« ف دح
هنــاك ثقــة كاملــة بالجيــش الحــر وبعــض 
ــي أجــرت تعامــات  ــى الارض الت ــب عل الكتائ
وســيقتضي  الســابق.  فــي  »داعــش«  مــع 
تأهيــل هكــذا قــوة او تحالــف فــي ســورية فتــرة 
أشــهر علــى الأقــل وتعاونــا إقليميــا مركــزا 
ــركات  ــات والتح ــى الخاف ــتراتيجيا يتخط واس
الفرديــة اليــوم وضمــان فعاليتهــا. ويعنــي هــذا 
الامــر تأجيــل اي ضربــات جويــة فــي ســورية 

ــز  ــف، والتركي ــذا تحال ــوج هك ــن نض ــى حي ال
علــى ضــرب »داعــش« فــي العــراق ولــو ان 
ذلــك قــد يعنــي هــروب قــوات التنظيــم باتجــاه 

ســورية.  
تدرســها  عــدة  خيــارات  هنــاك  هنــا،  ومــن 
واشــنطن، احدهــا إقامــة منطقــة حظــر جــوي 
الثــوار  لتدريــب  تركيــا  مــن  وبدعــم  جزئــي 
وتجهيزهــم. كمــا تضــع الادارة علــى الطاولــة 
ــن  ــرات م ــة« والطائ ــات »الجراحي ــار الضرب خي
عمليــات  لتنفيــذ  خاصــة  وقــوات  طيــار  دون 
داخــل ســورية، برغــم الصعوبــات الاســتخباراتية 
ناحيــة  ومــن  ذلــك.  تعيــق  التــي  والميدانيــة 
التوقيــت لا تريــد الادارة ان يعيــق أي تحــرك 
الإيرانيــة  النوويــة  المفاوضــات  ســورية  فــي 

التــي يفتــرض ان تختتــم نهايــة تشــرين الاول 
المقبــل. )أكتوبــر( 

هــذه العوامــل الداخليــة والإقليميــة تحيــط اي 
الادارة  تــراه  ســورية،  فــي  أميركــي  تحــرك 
ضروريــا لشــل »داعــش«، وتربطــه بمســار 
داخلــي يســاعد المرحلــة الانتقاليــة وخــروج 
بشــار الاســد مــن الســلطة »المغنطيــس« الأكبــر 
أمــا  ســورية.  فــي  واشــنطن  بــرأي  للتنظيــم 
ــكأت  ــا تل ــو م ــق وه ــي التطبي ــون ف ــه فيك نجاح
فيــه إدارة اوبامــا فــي الســنوات الثــاث الفائتــة، 
ــي  ــة ف ــة الاميركي ــر »داعــش« التجرب ــل تغي فه

ســورية؟

لــدى  عــادي  شــيء  أي  اليــوم،  هنــاك،  ليــس 
ــه  ــد يجعل ــى ح ــشٌ إل ــم متوح ــوريين، نظامه الس
يقــاس بمعاييــر، لا عاقــة لهــا بالنــوع الإنســاني 
متناقضــة  منقســمة،  ومعارضتهــم  وقيمّــه. 
تخرجهــا  درجــةٍ  إلــى  وعاجــزة  ومتصارعــة، 
ــاتها  ــم إدراج ممارس ــة، وتحت ــم السياس ــن عال م
فــي عوالــم الفوضــى المنظمــة، أو العشــوائية 
بذاتــه،  قائمــاً  هدفــاً  انقســاماتها  تجعــل  التــي 
ومــن الحــرص علــى خافاتهــا شــكل التوافــق 
جيشــهم  أمــا  العــام.  لعملهــا  الموجــه  الوحيــد 
الرســمي، فقــد أثبــت أنــه أشــد فتــكاً وبطشــاً مــن 
ــام  ــذ أي ــد: من ــى أي بل ــر عل ــال م ــش احت أي جي
الفــرس والرومــان، مــروراً بأيــام التتــار والغــزاة 
فــي حيــن  يومنــا،  إلــى  الأوروبييــن، وصــولا 
يغــرق جيشــهم الحــر فــي حــالٍ يبــدو معهــا وكأنــه 
يتفــرج علــى الأحــداث، فهــو لا يقــوم بــأيّ أفعــال 
تســتبق مــا لا يناســبه منهــا، كأنمــا قــرر العــزوف 
عــن بــذل أي جهــد منظــم ومــدروس، لإحبــاط 
ــا  ــا فيه ــة، بم ــه الحربي ــام وتحضيرات ــط النظ خط
ــن عنهــا بصراحــة ووضــوح. ومــع أن  ــي يعل الت
بعــض وحــدات هــذا الجيــش تســتفيق مــن ســباتها 
بيــن حيــن وآخــر، لا تلبــث اســتفاقتها أن تتراجــع 
بعــد فتــرة، لتكــون وقتيــة مــن الصعــب اعتبارهــا 
تدابيــر تمليهــا ضــرورات الصــراع مــع نظــامٍ 

همجــي ومتوحــش.
لا عجــب أن يشــعر مقاتلــو هــذا الجيــش بغضــب 
الحقائــق  بتجاهــل  قياداتــه  ويتهمــوا  دائــم، 
عــن  جوفــاء  بأحاديــث  والاكتفــاء  الميدانيــة، 
يقبلــون  بينمــا  المســتقل،  الوطنــي  القــرار 
ــر حســب  ــن أســلحة وذخائ ــم م ــا يرده ــع م توزي
ــات" يتلقونهــا مــن الخــارج، ويســكتون  "توصي
يمارســها  ومتزايــدةٍ  خطيــرةٍ  تجــاوزاتٍ  عــن 
أشــخاصٌ، يفتــرض أن لديهــم حــداً أدنــى مــن 
الشــعور بالمســؤولية، لكنهــم قبلــوا أن يتحولــوا 
ــن  ــم ســلوكهم م ــاء مســتودعات، يمنعه ــى أمن إل
أن يصيــروا قــادة جيــش وطنــي ثــوري ومقاتــل، 
بمصالــح  والاســتهتار  الخفــة  فــي  ينافســون 
الثــورة والشــعب المعارضــة السياســية داخــل 
إلــى  تحولــت  والتــي  وخارجــه،  "الائتــاف" 
عــبء علــى الثــورة والسياســة، ومنعت مؤسســة 
ــورة اســتراتيجيات وخطــط عمــل  تمثيليــة مــن بل
وطنــي، ولعــب دور قيــادي فــي أحــداث تتخــذ ميــاً 
ــت أخطــر  ــي لعب ــاً بســبب ممارســاتها الت انحداري
الأدوار فــي تدهــور أحوالهــا وتراجــع أوضاعهــا.

بــدوره، يحــار شــعب ســورية فــي فهــم مــا يجعــل 
ثــورةً أطلقهــا مــن أجــل حريتــه ووحــدة مجتمعــه 
ودولتــه تنقلــب إلــى فوضــى خاقــة، وســعار 
الأخضــر  تــأكل  ومذهبيــة  مجنــون،  طائفــي 
واليابــس، يدفــع المواطــن ثمنهــا مــن دمائــه 
ودموعــه. ويزيــد مــن حيــرة الشــعب كيــف تقاطــع 
عنــف النظــام مــع سياســات وممارســات أطــراف 
معارضــةٍ، طالمــا ادعــت الثوريــة، لكنهــا باغتــت 
الأســد بأعمــال لاقتــه فــي منتصــف الطريــق، 
ــورة  ــرف الث ــى ح ــد عل ــن دون قص ــاعدته م وس

ــث أراد. ــى حي ــا إل ــا، وأخذه ــن أهدافه ع
يمثــل التناقــض بيــن وحشــية النظــام، فــي تعاملــه 
مــع الثــورة، وخفــة المعارضــة، فــي تعاطيهــا 
ــاد  ــت ســتبتلع الب مــع هــذه الوحشــية، هــوة كان
والعبــاد، لــولا تضحيــات شــعب تجــل عــن أي 
وصــف. هــل الثــورة هــي التــي فتحــت أعيننــا 
قبلهــا،  جليــاً  كان  الــذي  التناقــض  هــذا  علــى 
وخشــي الســوريون ان يعرضهــم فــي حــال ثــاروا 
علــى النظــام، لهمجيــة قمــع ســلطوي علــى قــدر 
مرعــب مــن الاســتفحال والشــطط؟ مهمــا كان 
الجــواب، فــإن للتناقــض بيــن وحشــية النظــام 
تتجســد،  وخيمــة،  نتائــج  المعارضــة  وخفــة 
اليــوم، فــي حقائــق واضحــة كتلــك الإعانــات 
ــن  ــا، ع ــون، فيه ــر المعارض ــي عب ــررة الت المتك
نيتهــم التخلــص مــن عشــوائية سياســاتهم، مــن 
دون أن يبــادروا إلــى اتخــاذ خطــوات عمليــة، 
تخرجهــم منهــا، مــع أنــه لا يوجــد بيــن أحزابهــم 
ــع،  ــد أو تجم ــزب أو قائ ــم ح ــم وتجمعاته وقادته
ــكل مــا يواجــه  ــول جاهــزة ل لا يدعّــي امتــاك حل

الثــورة والشــعب مــن مشــكات ومصاعــب؟
ــى  ــرة عل ــر قصي ــرة غي ــنتأرجح فت ــا س ــدو أنن يب
حبــال التناقــض بيــن وحشــية النظــام، فــي تصديه 
لــه  تصديهــا  فــي  المعارضــة  وخفــة  للثــورة 
ولمشــكاتها. هــذا التناقــض ليــس اليــوم، ولم يكن 
بالأمــس، أمــراً عارضــاً أو قليــل الأهميــة، بــل هــو 
نتــاج نظــام كتــم أنفــاس الشــعب طــوال خمســين 
عامــاً، وســحق أي حــراك يقــوم بــه مــن أجــل 
حقوقــه، ومعارضــة هشــة قــوض القمع المســتمر 
عافيتهــا وقدراتهــا، الجســمية والعقليــة، وأفقدهــا 
الرغبــة فــي المبــادرة وحســن التدبيــر والتفكيــر، 
تقــف، اليــوم، فــي مواجهــة عجزهــا عــن فعــل مــا 
يمكــن أن يخرجهــا مــن أزمتهــا، ويجعلهــا قــادرة 
علــى الإفــادة مــن تضحيــات شــعبها، وتجنــب مــا 
زرعــه النظــام فــي طريقهــا مــن أفخــاخ، ورســم 
سياســات تقلــص، ثــم تحــذف، هوامــش المنــاورة 
ــزز،  ــاء، تع ــى البق ــه عل ــه، وتعين ــا ل ــي تتيحه الت
ــى  ــة الإنســان والمواطــن عل ــوق حري ــراً، تف أخي
ــه  ــرب ل ــرف الع ــم يع ــي، ل ــام همج ــع نظ ذل وقم

مثيــاً اليــوم وبالأمــس، وفــي أي تاريــخ .
هــل هنــاك مــا هــو أخطــر علــى الثــورة مــن 
تناقــض يقــر الجميــع بوجــوده، ويعانــي الجميــع 
منــه، ويظهــرون الخــوف مــن نتائجــه، لكنهــم 
لا يبــادرون إلــى ردم مــا يتركــه فــي واقعهــم 
ــن  ــة بي ــوارق عملي ــن ف السياســي والعســكري م
ــة،  ــتغل بمنهجي ــط ويش ــه يخط ــرم، لكن ــام مج نظ
ومعارضــة علــى حــق فيمــا تنشــده، لكــن خفتهــا 
تســوقها إلــى التمســك بعجزهــا، ومــا يترتــب 

ــن؟ ــل قاتلي ــاق وفش ــن إخف ــه م علي

كأن جــورج بــوش الابــن بعُــث حيــاً فــي 
علــى  مجــدداً  وأطــل  الابيــض،  البيــت 
الاميركييــن والعالــم ليعلــن عــن شــن حــرب 
جديــدة، فــي العالــم الاســامي، يمكــن ان 
ــه  ــال، لكن ــن القت ــي ميادي ــركا ف ــا امي تربحه
يرجــح ان تخســرها فــي ردهــات السياســة.
بــدا الرئيــس بــاراك أوبامــا فــي ظهــوره 
ليــل  المقتضــب  كامــه  وفــي  المثيــر 
الاربعــاء، عشــية الذكــرى ال13 لهجمــات 
مــن  منقحــة  كنســخة   ،2001 ايلــول   11
ــن  ــدة م ــق واح ــذي أطل ــارب ال ــلفه المح س
ــذ  ــة من اوســع الحمــات العســكرية الاميركي
الحــرب العالميــة الثانيــة، وتمكــن مــن تدمير 
ــات  ــن الجبه ــر م ــم ف ــر، ث ــاث دول او اكث ث
ــراغ  ــن الخــراب والف ــر م ــه الكثي ــاركاً خلف ت
الــذي ســدته قــوى اقليميــة ومحليــة، آخرهــا 

وأشــدها خطــراً تنظيــم داعــش.
لــم يكــن خطــاب أوبامــا المتلفــز يختلــف 
ــي  ــى الت ــات الاول ــر عــن الخطاب ــي الجوه ف
 11 اعقــاب هجمــات  فــي  بــوش  وجههــا 
ــظ  ــي احتف ــس الحال ــم ان الرئي ــول، برغ ايل
ــر  ــو بك ــد اب ــم يتوع ــن، ول ــلوبه الرصي بأس
البغــدادي ويعلــن انــه مطلــوب حيــاً او ميتــاً. 
ستســتأصل  اميــركا  ان  فــي  حاســماً  كان 
داعــش مــن الوجــود. وكان واضحــا فــي ان 
اميــركا ســتتولى قيــادة هــذه العمليــة مــع 
شــركاء مــن التحالــف الدولــي الــذي شــكلت 
نواتــه الاســبوع الماضــي، ومــا زال فــي 

طــور التوســع.
المهمــة صعبــة لكنهــا ليســت مســتحيلة. 
حليــف  النهايــة  فــي  ســيكون  والنصــر 
اميــركا التــي ســتتمكن فــي النهايــة مــن 
تصفيــة داعــش كمــا صفـّـت قبــل اعــوام 
قليلــة مرجعــه العراقــي الرئيســي بقيــادة 

ــي  ــاوي، وشــريكه اليمن ــب الزرق ــو مصع اب
بقيــادة انــور العولقــي، وفروعــه الصوماليــة 
والســودانية وغيرهــا التــي تتســاقط قياداتهــا 
ــة  ــتكمل عملي ــرى.. وتس ــو الاخ ــدة تل الواح
تفكيــك وشــرذمة تنظيــم القاعــدة الاصلــي 
ــه الرئيســية، الذيــن  ــل او اعتقــال قيادات وقت
أيمــن  الدكتــور  ســوى  منهــم  يبــق  لــم 
الظواهــري الــذي قــرر أخيــرا وبشــكل مثيــر 
للســخرية ان يســترد شــبه الجزيــرة الهنديــة 
مــن المســتعمرين ويعيدهــا جــزءا مــن ديــار 

الاســام!
الهــدف العســكري او الامنــي، كمــا حــدده 
اوبامــا، هــو مــن دون شــك فــي متنــاول 
اميــركا والتحالــف الدولــي الجديــد، الــذي 
ســتركز عملياتــه علــى الغــارات الجويــة، 
مــا يعنــي ســقوط الكثيــر مــن الابريــاء كمــا 
هــو حاصــل الان فــي افغانســتان واليمــن 
والصومال..وإلحــاق المزيــد مــن الضــرر 
بالهــدف السياســي الــذي لــم يجــرؤ الرئيــس 
الاميركــي الحالــي علــى ذكــره، وهــو اعــادة 
بنــاء الدولــة العراقيــة والســورية التــي كان 
ــلها  ــوش، وفش ــلفه ب ــد س ــى ي ــا عل انهياره
علــى يــد حلفــاء اميــركا وشــركائها الحاكمين 
فــي بغــداد ودمشــق، ســبباً رئيســياً فــي قيــام 

ــة الاســامية. ــة الخاف دول
ــل فــي  ــوب تعدي ــى ان المطل ألمــح اوبامــا ال
مؤسســات الحكــم فــي العراق وســوريا، التي 
ســاهمت مــع ايــران وحلفائهــا اللبنانييــن 
فــي تفجيــر غضــب الغالبيــة الســنية، الــذي 
ــاوي  ــة الزرق ــور ورث ــع ظه ــه م ــغ ذروت بل
ــة  ــكيلهم خاف ــش وتش ــي داع ــم ف وانتظامه
ــن  ــم يك ــه ل ــدادي. لكن ــة البغ ــة بزعام خرافي
مخاطــراً او مغامــراً مثــل ســلفه الاخــرق، 
فــي الحديــث عــن الحاجــة لاعــادة بنــاء تلــك 

الــدول علــى اســس العدالــة والحريــة وحتــى 
الديموقراطيــة العصريــة. فالتجربة لا تشــجع 
علــى مثــل هــذا الطمــوح البعيــد المــدى.. 
فــي  ســتنتصر  اميــركا  بــان  تنــذر  وهــي 
الامــن وســتنهزم فــي السياســة مــرة أخــرى.
القضــاء علــى داعــش هــو مــن الان فصاعــداً 
لجثــة  صــورة  وعــرض  وقــت،  مســألة 
ــاوي  ــى صــورة الزرق ــا ال ــدادي وضمه البغ
ــت. لكــن  او العولقــي هــي ايضــا مســألة وق
إنبعــاث ذلــك التنظيــم مــن جديــد تحــت اســم 
آخــر وظهــور بديــل للبغــدادي لــن يتأخــر 
بالاغــارة  اميــركا  اكتفــت  مــا  اذا  كثيــرا، 
مــن الجــو علــى ثلــة متوحشــة واغفلــت 
ــى بروزهــا وتمددهــا  ــي أدت ال الاســباب الت
ــم  ــر حساســية مــن العال ــي المســاحة الاكث ف
الحلفــاء  تغييــر  دون  مــن  الاســامي: 
دون  ومــن  البرامــج،  وحتــى  والشــركاء 
ــه  ــذي يمثل ــم ال ــتفزاز الدائ ــد لاس ــع ح وض
النظامــان الايرانــي والســوري، يمكــن ان 
يكــرر اوبامــا خطيئــة ســلفه الــذي اعلــن 
ان" المهمــة انجــزت"، حتــى قبــل ان تكــون 

ــدأت. ــد ب ق
نقلــة  يمثــل  اوبامــا  خطــاب  ان  يبقــى 
ــى  ــت حت ــي كان ــي سياســته الت ــة ف نوعي
التســليم  علــى  تقــوم  القريــب  الامــس 
ــع  ــر م ــوار الاخي ــي الح ــا ف ــي ) كم العلن
مــا  بــان  تايمــز(  نيويــورك  صحيفــة 
العــراق وســوريا هــو مجــرد  يشــهده 
ــو المــوروث  ــار لنظــام ســايكس بيك انهي
العالميــة الاولــى، وبــان  منــذ الحــرب 

النصــر هــو مــن نصيــب البغــدادي!

أوباما.. والخليفة

وحشية النظام السوري
 وخفّة المعارضة

جويس كرم
نقلًا عن “الحياة”

ميشيل كيلو
نقلًا عن “العربي الجديد”

حازم نهار
نقلًا عن “العربي الجديد“

هل يتحرك أوباما في سورية؟
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ابتســمت.. كان لابتســامتها عذوبــة الحيــاة التــي 
لــم تتلـّـوث، وصــدق الــروح البشــرية التــي تعيدك 
للطمأنينــة، وتجعلــك ترمــي جانبــاً كل أســباب 
التوتــر، أو ربمــا هــي مــن وجــد الأمــان أخيــراً، 

ــة حريــة الابتســام. فأطلقــت لشــفاهها النديّ
ــر  ــز لتطي ــا كادت أن تقف ــي أمه ــن ذراع ــن بي  م
ككلّ عصافيــر ســوريا التــي غــادرت بعيــداً عــن 
ــت  ــل أحسّ ــيء، ه ــت كلّ ش ــي التهم ــران الت الني

ــة!!  ــة حري ــة؟ وأي بالحري
هــي لــم تهتــف لهــا يومــاً، بــل إنهــا لــم تتقــن لفــظ 
الأحــرف، لكــن أشــهر عمرهــا العشــرة قــد حملت 
حكايــا مــن طعــم آخــر.. اســمها يــولا، هكــذا 
هــا حيــن أودعتهــا ذراعــا والدهــا لتطيرَ  نادتهــا أمُّ
هنــاك نحــو القلــب، وليتعــرّف هــو علــى ابتســامة 
ابنتــه الصغيــرة، ففــي آخــر لقــاء بينهمــا، حيــن 
ودعّهــا، كانــت يــولا تجتــاز شــهرها الأول، فقــط 
ــة  ــد أربع ــى جبينهــا، وغــادر.. بع ــة عل ــع قبل طب
هــا أن تعبّــر الحــدود بهــا علــى  أشــهر حاولــت أمُّ
أمــل أن تجتمــع الأســرة بمــكان أكثــر أمنــا، حينها 
أصبــح عمــر يــولا خمســة أشــهر، وكانــت بيــن 
ذراعــي أمهــا التــي اصطفــت علــى منفــذ المغادرة 
نحــو لبنــان لتختــم جــواز ســفرها. نــادى عليهــا 
ذلــك الموظــف باســمها، فلــم تكتــرث، وحدها الأم 
تســاءلت فجــاء الجــواب؛ "يــولا مطلوبــة لأمــن 
كانــت  تغــادر"!  أن  عليهــا  وممنــوع  الدولــة 
يدهــا الصغيــرة تداعــب الهــواء الــذي حمــل تلــك 
الإجابــة، أمــا أمّهــا فقــد بقــي الصّــدى يتجــوّل فــي 

رأســها للحظــات. 

نظــرت إلــى ابنتهــا، ثــم نظــرت إلــى الموظّــف، 
علهّــا تجــد جوابــاً فيــه أحــام طفولــة، لا أكثــر، 
المجــال  بكلمــة: "افســحي  الرجــل  فعاجلهــا 
أمــن  ابنتــك  تراجــع  كــي  وعــودي  لغيــرك، 
ــوع  ــن الجم ــن بي ــولا م ــدت أم ي ــة"! ابتع الدول
تحــاول ترتيــب الأفــكار التــي تزاحمــت فــي 
ابنتهــا  تتأمّــل  وهــي  عجــل،  علــى  رأســها 
وأصابــع كفيهــا الناعمتيــن، تتوسّــل إجابــات 
علــى تلــك الكلمــات التــي اقتحمــت أذنيهــا كمــا 
تقتحــم البيــوت الآمنــة للتفتيــش. فتشــت ابنتهــا 
عــن أي ممنــوع يتمتــرس فــي شــهور عمرهــا 
وعــن أي ذنــب اقترفتــه؟ لــم تجــد ســوى أن لهــا 
أبــاً مطلوبــاً لأنــه هتــف للحريــة، واختفــى عــن 
ــة  أعيــن الأمــن، لكــنّ الأمــن ذا الأعيــن المركّب
تابــع أنفــاس الــولادة، فوافــاه موظــف النفــوس 
بإضبــارة الطفولــة، عــادت يــولا مــع أمهــا إلــى 
ــى  ــد، مت ــوس جدي ــم كاب ــح لديه ــزل وأصب المن
ــن  ــع أم ــل؟ أنراج ــا العم ــولا؟ م ــال ي ــم اعتق يت
الدولــة أم مــاذا؟ وابتــدأ الابتــزاز، وطلــب المــال 
ــة،  ــك الطفل لإصــدار أمــر بكــفّ البحــث عــن تل
وشــهراً بعــد شــهر، وترقــب بعــد آخــر أصبــح 
عمــر يــولا عشــرة أشــهر، وغــدت هــي وأمهــا 
ــررت  ــة، فق ــة أمــن الدول ــب لمراجع تحــت الطل
أن تعتقــل هــي ابنتهــا إلــى صدرهــا قبــل أن 
ــا الأمــن، لتقطــع مســافة اللجــوء مــن  يعتقلهم
ــام.  ــا ولا نظ ــن فيه ــام أم ــرى لا أخت ــدود أخ ح
مــن جنــوب دمشــق إلــى الحــدود التركيــة باتــت 

ــا.  وجهته
علــى حواجــز النظــام الداخليــة، لا اســم ليولا ولا 
لأمهــا، عبرتهــا لتصــل إلــى "ســوريا الأخرى"، 

علــى  قبلتــه  يــولا  والــد  أودع  التــي  ســوريا 
جبينهــا وهــي بعمــر الشــهر، وغــادر مقاتــاً فــي 
ســبيل حريتهــا. فــي "ســوريا المحــرّرة" ظنــت 
ــا  ــز تخصّه ــى حواج ــت عل ــا أصبح ــولا أنه أم ي
زوجهــا  نحــو  الملتهبــة  مشــاعرها  وتخــص 
ــد  ــت، بع ــر"، تدارك ــها الح ــي "جيش ــل ف المقات
فيــض الفــرح، حيــن أخبرهــا الســائق أن ترتــدي 
مــا اتفــق عليــه، وأن لا تكثــر مــن الــكام، فلــكل 
حاجــز هنــا رأي ومرجعيــة، فباغتهــا القلــق. 
ــف،  ــرارة الصي ــل ح ــولا أن تحتم ــى ي ــار عل ص
وتغطــي مفاتــن الطفولــة النديــة، وعلــى أم يــولا 
الحريــة".  يناســب "حواجــز  مــا  ترتــدي  أن 
تحضــرت أم يــولا بلــوازم العبــور فــي كيــس 
والرعــب  ســارت  جلبابهــا،  وارتــدت  قريــب 
يســيطر علــى مخيلتهــا مــن شــبح يضعهــا علــى 

ــرة".  ــة "الكف قائم
تأمّــل عناصــر أحــد الحواجــز هويتهــا، ثــم تأمّلها؛ 
ســافرة الــرأس هنــاك فــي الصــورة، ومغطــاة 
ــم  ــدأ الســؤال. ل ــا! وابت ــا هن ــى أخمــص قدميه إل
تســعفها لهجتهــا الســورية، ولا عيــون ابنتهــا 
ــذي  ــاص، ال ــائق الب ــده س ــل، وح ــخية بالأم الس
اعتــاد علــى ســوْق الحجــج، مَــن تحايــل كــي 
يمرّرهــا مــن حاجــز إلــى حاجــز، وآخــر.. وهكــذا 
عبــرت يــولا بعيونهــا المتأملــة مســاحة ســوريا، 
تاركــة وراءهــا كل الألــوان البــاردة مــا بيــن أمــن 
الدولــة، القابــض علــى روح الطفولــة، وأمــن 
وصلــت  الاشــيء..  علــى  القابــض  "الــزي" 
تركيــا لتســاهم، بأشــهرها العشــرة، بزيــادة أعداد 

الاجئيــن، لكــن ابتســامتها كانــت تليــق 
ــة!! ــوريين؛ حري ــى للس ــة الأول بالصرخ

أعلــن المكتــب التعليمــي التابــع لـــ "مجلــس محافظة 
حلــب الحــرة"، عــن إنهــاء الاســتعدادات للعــام 
المناطــق  فــي   ،2014-2015 الجديــد  الدراســي 
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، وتوقـّـع المجلــس أن 
يكــون مجمــوع أعــداد الطــاب مــا يقــارب الـــ 100 

ــا. ــة وريفه ــى المدين ــن عل ــب، موزّعي ــف طال أل
فــي تصريــح لـــ "صــدى الشــام"، أشــار مديــر 
المكتــب التعليمــي فــي المحافظــة، أيــوب حــزوري، 
جهــده،  قصــارى  يبــذل  التعليمــي  "المكتــب  أن 
ــراب  ــع اقت ــاً م ــة تزامن ــتلزمات الأولي ــن المس لتأمي

موعــد بدايــة العــام الدراســي الجديــد".
الكتــب  بتوزيــع  الآن  "نقــوم  حــزوري:  وقــال 
ــة وريفهــا،  ــي المدين ــى المــدارس، ف المدرســية عل
هــذه  فــي  المنتشــرة  الفرعيــة  المخــازن  مــن 
مدرســي  لبــاس  توزيــع  ســيتم  كمــا  المناطــق، 
ــوازم المدرســية،  ــى بعــض الل ــة إل موحــد، بالإضاف
ــاف،  ــا". وأض ــتطعنا تأمينه ــي اس ــية الت والقرطاس
ــيئّة  ــة الس ــاع الميداني ــات، والأوض ــم الصعوب "رغ
التــي تعيشــها المدينــة، إلا أنــي أتوقــع أن يكــون  
الإقبــال جيــداً، وذلــك رغبــة مــن الأهالــي فــي تعليــم 
أبنائهــم، وهــذا ســوف يكــون المحفـّـز الأساســي 

لعملنــا".

حيرة بين الأهالي
إلــى ذلــك، تســود الأوســاط الشــعبية حالــة مــن القلق 
والحيــرة، إذ يذهــب البعــض إلــى الاعتــراض بشــكل 
كامــل علــى خطــوة فتــح المــدارس، ويعبــرّون عــن 
ــال اســتهدف  ــي ح ــوع مجــازر ف ــن وق ــم م مخاوفه
ــذ  ــاء تواجــد التامي ــدارس، أثن ــران إحــدى الم الطي
ــداً أن حرمــان  ــل يدركــون جي فيهــا، لكنهــم، بالمقاب
أطفالهــم عــن التعليــم فــي المــدارس ســيفاقم مشــكلة 

الجهــل، وإضاعــة مســتقبلهم.   
 يقــول محمــد توفيــق، )40 عامــاً(، وهــو أب لثاثــة 
أطفــال: "تتملكّنــي الحيــرة بأمــري، ولا أدري مــا 
الــذي علــيَّ فعلـُـه، فالخــوف مــن القصــف يمنعنــي مــن 
إرســال أبنائــي إلــى المدرســة، وخصوصــاً مــع تكــرار 
حــوادث الاســتهداف المباشــر للمــدارس، مــن أســلحة 
بقلــق:  متســائاً  يســتطرد  ثــم  المجــرم"،  النظــام 
"مــا ذنــب الأطفــال حتــى يحرمــوا مــن التعليــم، وأي 

ــلمّوا للجهــل؟". ــم إذا سُ مســتقبل ينتظره
فــي ســياق مــوازٍ، أفــادت مصــادر محليــة، بــأن 
"نســبة الدمــار فــي مــدارس محافظــة حلــب وصلــت 
عــدد  إجمالــي  مــن   40% الـــ  يقــارب  مــا  إلــى 

المــدارس التــي تضــررت بدرجــات متفاوتــة.

المــدارس، كشــف  النقــص الحاصــل فــي  ولســدِّ 
المشــرفُ التعليمــيُّ فــي منطقــة أعــزاز بريــف حلب، 
صــاح خطيــب، عــن "خطــة متكاملــة، تقضــي 
بتوفيــر مــدارس بديلــة، فــي أماكــن غيــر معــدة 
للتدريــس أصــاً". وأوضــح خطيــب،  "نحــاول أن 
نؤمّــن أقبيــةً، وأحيانــاً مســاجدَ، وبعــض البيــوت 
ولكــي  الطــاب،  حيــاة  علــى  حفاظــاً  المؤمنــة، 
نطمئــن أوليــاء التاميــذ، حتــى لا يمتنعــوا عــن 

إرســال أبنائهــم إلــى المدرســة". 
ــم  ــن تعلي ــام ع ــرام النظ ــا إج ــن يثنين ــاف، "ل وأض
أطفالنــا، وانتشــالهم مــن المســتنقع الــذي يريــده 
لهــم، لذلــك ســوف نتابــع مســيرة التعليــم، حتــى لــو 

ــام". ــي الخي ــدارس ف ــح الم ــا لفت اضطررن

مدارس بديلة
التعليميــة،  المؤسســات  علــى  القائمــون  يحــاول 
وبمســاعدة الأهالــي إيجــاد مــدارس بديلــة، بعــد 
ــة  ــي المدين ــت، ف ــي العــام الفائ ــاً ف أن لاقــت نجاح
وريفهــا، علــى حــدٍّ ســواء. ومــع أن هــذه المــدراس 
البديلــة ليســت بمأمــن مــن القصــف الجــوي، إلا 
ــا  ــي، ووصفه ــن الأهال ــراً بي ــت رواجــاً كبي أنهــا لاق
بعضهــم بـــ "الخطــوة إســعافية"، خصوصــاً وأن 
الأهالــي لــم ينســوا بعــد المجــزرة التــي وقعــت فــي 
مدرســة "عيــن جالــوت"، والتــي راح ضحيتهــا 
25 طفــاً حينهــا، إثــر اســتهداف طيــران النظــام 
الحربــي للمدرســة، والــذي تزامــن مــع معــرض 
كان يتــم تنظيمــه، لأعمــال التاميــذ الفنيــة، ليتحــول 

ــام دم. ــى حم ــذاك، إل ــرض، حين المع

النموذجيــة  الشــروط  عــن  المدرّســون  ويتنــازل 
للتعليــم، إذ يســتغنون عــن الوســائل التعليميــة غيــر 

ــط. ــا فق ــر منه ــع المتوف ــون م ــرة، ويتعامل المتوف
وفــي هــذا الســياق، يقــول المــدرّس رامــي الأحمــد: 
نــا هــو تعليــم الطــاب المــواد الضروريــة،  "مــا يهمُّ
ونســتعيضُ عــن الوســائل التعليميــة ببدائــلَ نتعــاونُ 
فــي حــال  أمــا  متاحــة،  كانــت  إذا  فــي صنعهــا، 
ــاً، ولا  ــه مضاعف ــذي نبذل ــدُ ال ــون الجه ــا فيك فقدانه

ــه". ــى نضاعف ــك إلا هــذا الجهــد حت نمل

كوادر تدريسية با راتب
ــي  ــدارس ف ــي الم ــى هــذه المشــاكل، تعان ــة إل إضاف
المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة مــن نقــص 
ــز  ــي تترك ــة المتخصصــة، الت ــوادر التعليمي ــي الك ف
فــي معظمهــا فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
النظــام، ممــا دفــع بالقائميــن علــى المكتــب التعليمــي 
لاســتعانة بكــوادر قــد تكــون غيــر مختصــة أحيانــاً، 
التعليمــي تأميــن الرواتــب  ولا يســتطيع المكتــب 

ــدد.  ــة الع ــع ضخام ــل المدرّســين م لكام
"أعــداد  إن  التعليمــي:  المكتــب  مديــر  وقــال 
المدرســين المتطوّعيــن وصــل إلــى تســعة آلاف 
مــدرّس، ومدرّســة"، لافتــاً إلــى ضخامــة هــذا العدد، 
مقارنــة بالمــوارد البســيطة للمكتــب التعليمــي. 

ــغ  وأشــار أن "المكتــب يقــوم بتوزيــع بعــض المبال
المحــدودة علــى شــكل مكافــأة فقــط، ومــن غيــر 
بـــ  منوّهــاً  شــهري"،  براتــب  ــد  التَّعهُّ الممكــن 
"الجهــود التــي يبذلهــا المكتــبُ التعليمــيُّ فــي ســبيل 
تأميــن رواتــب شــهرية لــكلِّ المتطوّعيــن، وهــذا هــو 

ــاً". ــم حالي ــا الأه ــال عملن مج

معهــد إعــداد المعلميــن لتغطيــة النقــص
إلــى ذلــك أعلــن مكتــب التعليــم والثقافــة فــي "مجلــس 
لإعــداد  معهــد  تأســيس  عــن  الحــرة"  حلــب  محافظــة 
معهــد  مســمّى  تحــت  الابتدائيــة،  للمرحلــة  المعلميــن، 
"الشــهيد عبــد القــادر الصالــح لإعــداد المعلميــن"، والــذي 
سيباشــر عملــه مــع انتهــاء عطلــة عيــد الأضحــى القــادم.
وتأتــي هــذه الخطــوة، تــداركاً للنقــص الحاصــل فــي 
المعلميــن الاختصاصييــن، والــذي يعــود النقــص إلى 
فتــرة ماقبــل الثــورة، وخصوصــاً أن محافظــة حلــب 

هــي الأكبــر فــي ســوريا مــن حيــث عــدد الســكان.
يســهم  أن  المعهــد  هــذا  علــى  القائمــون  ويأمــلُ 
ــوادر  ــدارس بالك ــد الم ــي رف ــي، ف ــو بشــكل جزئ ول
المؤهلــة علميــاً، وتدريبيــاً للتعامــل مــع الأعــداد 

المتزايــدة مــن التاميــذ.

فــي الطريــق إلــى حلــب هــذه الأيــام، أو منهــا، 
تريــك عينــاك مــن العجائــب والغرائــب ممّــا لا 
يخطــر لــك فــي يقظــة علــى بــال، ولا يمــرُّ بــك 

فــي طيــف أو حلــم. 
ذهنــك  والصــور  المشــاهد  توخــز  وحيــن 
ــى  ــه عل ــد، فتحضُّ ــن والتقلي ــد، بالروتي المتبلّ
ــد  ــك، ق الحركــة والفعــل، تجــد نفســك، ورحلت
ــاً.  ــى الانتهــاء، شــخصاً آخــر تمام ــت عل قارب
بدايــةً، تأخــذك الــدروب الالتفافيــة الضيقّــة 
عبــر القــرى والبســاتين، تتــوه بــك فــي مجاهل 
الكــروم والصحــارى، تحيــط بمركوبتــك أتربــةُ 
ــل  ــت مســافر قب ــا أن ــاره، وكأنم ــاف وغب الجف
مئــة عــام أو أقــل قليــاً.. وهــذا أمــر طبيعــي، 
وضــروري، وإلا فكيــف لــك أن تعــي تمامــاً أنك 
تعيــش عصــر نظــام بشــار الأســد، أو "الدولــة 
ــق  ــك الطري ــولُ ب ــش( ويط ــامية" )داع الإس
أخــذت  التــي  العقــل  لآلــة  بــدَّ  ولا  ويمتــد.. 
ــتدعي  ــلية فتس ــن تس ــرت، م ــا أش ــل، كم تعم
مــن الذاكــرة القريبــة، وأنــت الحلبــي الســوري 
اً مــن زيارتــك الأولــى لجيرانــك  القــادم تــوَّ
بالغــرض..!  يفــي  مــا  بعــض  الأتــراك، 
وســرعان مــا ينعــش نفسَــك شــعورٌ بالامتنــان 
ــل  ــك مث ــذي احتضن ــد ال ــد تجــاه هــذا البل الزائ
ــك  ــك، وأصحاب ــلك وأهل ــوفٍ، إذ انتش أبٍ عط
وأحبابــك ومواطنيــك مــن لجــج مــوت مقــدَّر أو 

ــة. ــأة أحــزان محتم حم
ــوَر مــن هنــا وهنــاك علــى   وتتــوارد الصُّ
ولأن  بإمعــان،  تتأملهــا  ذهنــك،  شاشــة 
ــور  ــدري الص ــن مص ــة بي ــدُّ قريب ــافةَ ج المس
الــواردة، بــل همــا إلــى زمــن تاريخــي واحــد، 
ــد، ولعلهمــا، أي البلديــن، معــدودان  ــر بعي غي
ــوي  ــرك العف ــك تفكي ــدة! يدفع ــة واح ــي خان ف
إلــى تســاؤل فيــه شــيء مــن المــرارة: لمــاذا 
ــن  ــل زم ــل قب ــس الآن، ب ــدك؟ لي ــي بل ــت ف أن
المــوت والمتاعــب المخيميــن، تعيــش التخلــف 
ــا، ويعيشــون  ــك كله ــوان حيات ــي أل ــت ف المقي
ــي مجــالات  ــي ف ق ر والرُّ ــة والتطــوُّ ــمَّ الحداث هَ
حياتهــم كلهــا. وتلــوّح لــك مظاهــر حياتهــم 
شــوارعَ نظيفــةً، وطرقــاً ســليمة مســتقيمة 
غيــر محفــرة، ووســائط نقــل صديقــة للبيئــة.. 
وأبنيــة حديثــة أنيقــة، ومســاحات خضــراء 
تمتــد، علــى مــدى النظــر، مورقــة زاهيــة، 
ــجار  ــال أش ــي ظ ــر ف ــة تنتش ــاب متنوع وألع
الأطفــال  أهازيــج  مــع  تتناغــم  الحدائــق 
وفرحهــم بهــا، إضافــة إلــى الكثيــر الكثيــر 
ممّــا يمنــح الإنســان نفحــات مــن راحــة ونمــو 

وارتقــاء.
ــور، يقطعــه داعشــي،  يتوقـّـف شــريطُ الصُّ
يصعــد إلــى الســيارة بســاحه الحديث ولباســه 
مــن  يمكنــه  الــذي  وقناعــه  الفلوكلــوري، 
رؤيتــك، ويمنــع عنــك رؤيتــه.. يحييــك بتحيــة 
الإســام، فتــرد وقلبــك يرتجــف.. يطمئــن إلــى 
ــن  ــذن أماكنه ــد أخ ــركاب ق ــن ال ــاء م أن النس
فــي المقاعــد الخلفيــة خلــف بعولهــن وآبائهــن 
كامــل ســواترهن  أســدلن  وقــد  وأخوتهــن، 
أن  تتذكــر  ووجوههــن..  أجســادهن  علــى 

ــن..!  ــك منه ــب ذل ــذي طل ــو ال ــائق ه الس
ويســأل المجاهــد الداعشــي عــن المحــارم، 
وعمّــا إذا كانــت هنــاك واحــدة تفتقــر إلــى 
ــه  ــد لقن ــكل ق ــواب، فال ــه ج ــا يأتي ــرم؟! ف مح
قولــه،  يجــب  مــا  علــى  ودرّبــهُ  الســائق، 
وفعلــه..! يتحقــق الرجــل وســاحه تحــت يــده 

بمثــال قريــب، وحيــن تطمئــن روحــه إلــى أنَّ 
ــدأ  ــرام.. يب ــا ي ــى م الأمــور كلَّهــا ســليمة وعل
بخطابــه القــادم مــن أعمــاق التاريــخ عــن القيم 
والأخــاق المهــدورة، وعــن ضــرورة مكافحــة 
الأنظمــة الكافــرة التــي يقودهــا خارجــون علــى 
النــاس  ــر  الحنيــف.. ويذكِّ الإســام والديــن 
بواجبهــم الجهــادي، وبتجاهلهــم إيـّـاه، مشــيراً 
إلــى هــؤلاء المجاهديــن القادميــن مــن أصقــاع 
الأرض قاطبــة مضحّيــن بأرواحهــم فــي ســبيل 
أصحــاب  ـف  يتخلّـَ بينمــا  "والحــق"  الديــن 
دعََــةٍ  فــي  الشــأن، مســترخين مستســلمين 
وخمــولٍ، لســلطان الضــال، راضيــن عــن 
ــن..  ــر والكافري ــجُّ بالكف ــاد تع ــي ب ــم ف حياته
ــه متســائاً:  ــرة صوت ــن وتي ــع م ــأة يرف وفج

تتركــوا  بــأن  لكــم ضميركــم  يســمح  كيــف 
العنــان لأن يتجوّلــن بيــن هــؤلاء  لنســائكم 
لا  أنفســكم..؟!  مــن  تخجلــون  ألا  الكفــرة؟! 
تقولــوا لــي: هــذا دكتــور، وذاك مهنــدس.. 
كلنــا أبنــاء آدم، وآدم مــن تــراب وإلــى التــراب 
جميعــاً نعــود..! ويــدبُّ الهلــع فــي نفــوس 

الــركاب حيــن يســمعونه يقــول:
هــذه  بكــم  تنقلــب  قــد  دقائــق  بعــد  الآن، 
ربكــم؟!  وجــه  ســتاقون  فهــل  الســيارة.. 

ويلكــم! يــا  بالكفــر!  هكــذا..! 
تبقــون علــى صمتكــم لا أحــد منكــم يتجــرّأ 
علــى كلمــة واحــدة.. ربمــا مــن خــوف أو مــن 
تجاهُــل.. تغادرونــه إلــى حواجــز مــن نــوع 
الســائق عــن الانتهــاء مــن  يعلــن  آخــر..! 
إلــى مناطــق  داعــش، وســتدخلون  منطقــة 
النظــام الأســدي..! بعضكــم يتنــدرّ بمــا جــرى.. 
ومعظــم النســوة يكشــفن الســتائر ليستنشــقن 

ــي.. ــواء نق ــن ه ــن م ــا حُرِمْ م
بالســؤال:  معاونــه  إلــى  الســائق  يلتفــت 
وعنــد  بالإيجــاب..  فيــردُّ  المئــات؟  جهــزت 
أول حاجــز ياصــق عســكري الحاجــز جانــب 
عنــد  يســاريين،  ألســنا  الأيســر،  الســيارة 
نافــذة الســائق، يــد الســائق تنــزل إليــه بالمئــة 
ــا  ــي وضعه ــن بحســب التســعيرة الت أو المئتي
الحاجــز لنفســه، يقــول العســكري "لويــن" يــا 

شــباب؟!
إلــى حلــب.. ويكــون المبلــغ قــد صــار فــي 

موفقّيــن". "مَعْكِــنْ،  الله  فيقــول:  يــده.. 
تتالــى الحواجــز.. فمــا بيــن الحاجــز والحاجــز 
حاجــز ثالــث.. وللعلــم فقــط فــإن هــذه المبالــغ 
وحســابها  الــركاب،  جيــوب  مــن  كلُّهــا 
لــدى  الأجــرة..  محســوب مســبقاً، وضمــن 
ــب، تحــدث  ــواب حل ــى أب ــر، عل الحاجــز الأخي
بســرعة،  تحَُــلُّ  لكنهــا  صغيــرة،  مشــكلة 
الــركاب  هويــات  حامــاً  المعــاون  ينــزل  إذ 
ــه  ــرة يأخذهــا من ــف لي ــده أل "لتفييشــها" وبي
أوّل عســكري يصادفــه.. يتابــع الرجــل طريقــه 
نحــو التفييــش.. فيطلــب المعنــيُّ المعلــومَ.. 
يشــير المعــاون إلــى أنَّ العســكري قــد أخذهــا 
ــن،  ــن الاثني ــارات بي ــدأ الإش ــف(.. تب أي )الأل
لاســتردادها  المعــاون  بعــودة  إلا  تحــل  ولا 
وتســليمها لمــن هــو أهــل لهــا.. ولا مشــكلة، 
أحــد  ولا  الحــق،  عنــد  فالجماعــة  عندئــذ، 
ــواب  ــت ج ــدرك أن ــر.. وت ــى الآخ ــاوز عل يتج
ســؤالك المشــوب بالمــرارة..  ســؤالك عــن 
ــب  ــون التع ــن.. ويك ــدم آخري ــوم وتق ــف ق تخل
قــد نــال منــك مــا نالــه وليــس لديــك مــن رغبــة 

غيــر أن تنــام..!  

راجعي أمن الدولة.. يولا ابنة الأشهر الخمسة!
حافظ قرقوط 

في الطريق إلى حلب أو منها!!
سالم عدلي المحمود

الحــرة": مســتعدون   حلــب  "مجلــس محافظــة 
لاســتقبال 90 ألف طالب في العام الدراســي الجديد

حلب - مصطفى محمد 
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مرهف دويدري

7 تحقيقات و تقارير

رئاســة  تدعــو  تشــكيلها  منــذ  مــرة  لأول 
الحكومــة الســورية المؤقتــة )حكومــة تصريــف 
ــاوز  ــن لا يتج ــن الذي ــض الإعاميي ــال( بع أعم
عددهــم أصابــع اليديــن لمناقشــة نبض الشــارع 
الســوري حســب تصريــح رئيــس الحكومــة 
المؤقتــة "أحمــد طعمــة" الــذي اســتقبلهم فــي 
مكتبــه القابــع بمدينــة غــازي عينتــاب التركيــة.
أو الاجتمــاع  الجلســة  يبــدو أن  مــا   وعلــى 
ــة  ــة )أهلي ــة المحكي ــي اللهج ــال ف ــا يق كان كم
بمحليــة( وعلــى مــا يبــدو تــم اســتعراض نبــض 
الشــارع مــن وجهــة نظــر الحكومــة علــى أنهــا 
ــورة الســورية والشــعب  ــا بوســعها للث ــدم م تق
لإيصــال  جهــداً  تدخّــر  لا  وإنهــا  الســوري، 

المعونــات لمحتاجيهــا. 
فــي حديــث جمعنــي مــع ســيدة هــي عضــو 
ــل تشــكيل  ــي الســوري قب ــس الوطن ــي المجل ف
حكومــة الســيد هيتــو التــي لــم تــرَ النــور، وكمــا 
ــة  ــي الحكوم ــون ف ــن يك ــه ل ــع أن ــرّب للجمي سُ
المؤقتــة وزارة الإعــام وكان توضيحهــا آنــذاك 
ــون الإعــام حــراً ولا  ــد أن يك ــع يري )أن الجمي
ــت  ــت الســيدة )أن ــاً( وأضاف ــه مطلق ــة علي رقاب
تعلــم أن الإعــام الأمريكــي هــو إعــام خــاص، 
ــات  ــي الولاي ــة ف ــوات حكومي ــاك قن ــس هن ولي
ــن  ــة ونح ــر حري ــام الأكث ــو الإع ــدة وه المتح

ــة(.  ــذه الحري ــا الســوري ه ــد لإعامن نري
فــي  أن  أعــرف  لا  أنــا  الأمــر  حقيقــة  فــي 
الولايــات المتحــدة لا يوجــد إعــام حكومــي، 
ولكــن أســتطيع الجــزم تمامــاً أن هنــاك مــا 
يمكــن تســميته هيئــة أو مجلــس لقوننــة الإعام 
بشــكله العــام كــي لا يخــرج عــن الســياق العــام 
للمصلحــة العليــا للولايــات المتحــدة صاحبــة 
أكبــر إعــام حــر فــي العالــم علــى رأي الســيدة 

عضــوة المجلــس الوطنــي الســوري. 
لعــل مــن الأهميــة بمــكان مراجعــة قــرارات 
المؤقتــة،  الحكومــة  أوجــد  الــذي  الائتــاف 
الحكومــة  تشــكيل  يبحــث  أن  يجــب  وعليــه 
الجديــدة - التــي ربمــا لــن تــرى النــور فــي 
العاجــل لأننــا نحــن الســوريين قــد  القريــب 
الأعمــال  تصريــف  حكومــات  علــى  تعودنــا 
أكثــر ممــا تعودنــا علــى الحكومــات الرســمية – 
والبحــث فــي فكــرة إيجــاد وزارة إعــام ووضــع 
قانــون مؤقــت الهــدف منــه ضبــط الإعــام 
البديــل أو الثــوري وضبــط مهنيــة الصحــف 
وبرامجهــا  أخبارهــا  تبــث  التــي  والإذاعــات 
علــى الأثيــر الســوري أو عبــر صفحــات ربمــا 
البعــض يقــول عنهــا )خســارة الحبــر المطبــوع 
ــا  ــب به ــي تكت ــة الت ــدم المهني ــا( بســبب ع فيه
معظــم مواضيــع هــذه الصحــف على ذمــة بعض 
ــام أو  ــاد وزارة إع ــن إيج ــن المتابعي الإعاميي
ــى  ــة شــؤون الإعــام عل ــى لرعاي ــس أعل مجل
المســتوى القانونــي مــن ترخيــص الوســيلة 
ــة، أو  ــر الجــودة الصحفي ــى معايي ــة إل الإعامي
كمــا تســمّى المهنيــة والالتــزام بميثــاق الشــرف 
ــوزارة  ــذه ال ــن له ــا يمك ــم م ــي أه ــي ه الصحف
ــذ  ــار أن من ــى اعتب أو المجلــس أن يكرســاه عل
البدايــة ســيقول أي رئيــس حكومــة مؤقتــة 
ــل أو دعــم  ــة أو قادمــة إن موضــوع تموي حالي
أو تشــجيع الإعــام البديــل هــو مــن الصعوبــة 
بمــكان بســبب ضيــق الحالــة الماليــة للحكومــة 
وتكتفــي بالمراقبــة والمباركــة مــن بعيــد لذلــك 
ســيقول البعــض لا قيمــة لهــذه الــوزارة إن 

ــدم شــيئاً.  ــن تق ــت ل كان
ريــح  مهــبّ  فــي  البديــل  الإعــام  تــرك 
ــدر  ــا تدعــم بالق ــي ربم ــة الت ــات الداعم المنظم
الــذي تريــد مــن هــذا الدعــم تمريــر بعــض 
المنظمــات  الأفــكار والأجنــدات، ولعــل هــذه 
هــي أيضــاً فــي مهــبّ الأجنــدات العالميــة التــي 
بســببها تغلــق صحــف وإذاعــات، وتظهــر إلــى 
الســاحة صحــف أخــرى وإذاعــات أكثــر شــباباً 
ــاف  ــا الائت ــن ورائه ــة، وم ــة المؤقت والحكوم
ــد  ــي بل ــه ف ــى أن ــا يحصــل عل ــى كل م ــر إل ينظ
ــة  ــي رئيــس الحكوم ــر وشــعب آخــر ليكتف آخ
بالاجتمــاع بعــدد مــن الصحفييــن دون الإشــارة 
إلــى أي نــوع مــن أنــواع الدعــم أو إيجــاد إطــار 
جديــد للإعــام البديــل  ليبقــى الوضــع علــى مــا 

ــه.  ــو علي ه

و يبقــى الوضــع
علــى ما هــو عليه 

فــي إحــدى حــارات دمشــق الخاضعــة لســيطرة 
الأطفــال  مــن  مجموعــة  يصطــف  النظــام، 
بجانبهــم  نظامياً، مــررت  حاجــزاً  مشــكّلين 
رأيتهــم يضعــون عصبــة علــى رؤوســهم، 
علــى  مشــددّين  مضحكــة  بلكنــة  حدثّونــي 
حــرف القــاف، مــع عصــاه صغيــرة مربوطــة 
بقماشــة حملوهــا علــى أكتافهــم كأنهــا بندقيــة، 
يتبادلــون الأدوار، مــرة يتقمــص "أحمــد" 
شــخصية العســكري مســؤول الحاجــز، ومــرة 
ــي  ــرت حاجزهــم، فأوقفون ــي، عب يكــون المدن
لهــم  أبــرزت  الشــخصية،  هويتــي  طالبيــن 
بطاقــة وجدتهــا فــي جيبــي، قــال لــي أنــه 
ســيحتجزني، مــررت أخيــراً بعــد رشــوتهم 
ــا  ــك م ــع ذل ــرة، م ــوكولاه" صغي ــة "ش بقطع
ــاص  ــوت الرص ــال ص ــؤلاء الأطف ــمع ه إن س
الحقيقــي القــادم مــن حــي "جوبــر" المجــاور 
مــن  هرولــوا  حتــى  "العباســيين"،  لحــي 
الخــوف إلــى منازلهــم، ففــي  ذاك الحــي وعلى 
بعــد كيلــو متــرات مــن هــؤلاء الصبيــة أطفــال 
آخــرون اعتــادوا صــوت الرصــاص والقذائــف 
اليوميــة، حتــى باتــت جزءاً مــن ألعابهــم، التي 
تبدلّــت مــن كــرة القــدم، الغميضّــة، والقفــز 
ــى أخــرى مســتوحاة مــن واقعهــم،  ــل إل بالحب
الملــيء بتفاصيــل الحــرب والخــوف والدمــار، 
ــدادات  ــن الارت ــر م ــة الأكب ــم الحص إذ كان له

ــرب. ــذه الح ــلوكية له ــية والس النفس

ألعاب العيد
ــع  ــب الوض ــت لتناس ــد تبدلّ ــاب العي ــى ألع حت
الجديــد المفــروض نتيجــة الحــرب التــي تــكاد 
تغلــق عامهــا الرابــع، ففــي أول أيــام العيــد 
ضمــن مدينــة دومــا، كان الممــرّض "بــدرا"، 
مناوبــاً  أيضــاً،  التصويــر  يحتــرف  والــذي 
الجــو هادئــاً، جــاء  بنقطــة الإســعاف، كان 
صديقــه ليخبــره أن أحــد فناّنــي المدينــة حــوّل 
بقايــا صواريــخ النظــام الملقــاة فــوق المدنييــن 
لألعــاب يلهــو بهــا الأطفــال، كانت "الماهــي" 
ــل  ــا قب ــال م ــا الأطف ــي عهده ــك الت ليســت كتل
أخــذ  بالغــرض،  وفــت  لكنهــا   ,2011 الـــ 
"بــدرا" بعــض اللقطــات للأطفــال وقــد حملــت 
متفجّــرة،  صواريــخ  الصغيــرة  أجســادهم 
ــه  ــى وج ــة عل ــوب العدس ــلحة، ص ــا أس وبقاي
طفــل ناســياً قذيفــة "الميــغ" تحتــه، يقــول 
بــدرا :" كانــت العدســة " 200-77" وكانــت 
أســتطع  لــم  لــذا  كثيــراً،  المشــهد  تقــرب 
ــل والصــاروخ ســويةً، فرجعــت  ــر الطف تصوي
شاشــة  اتســعت  أن  ومــا  طويلــة،  مســافةً 
ــدر" للطفــل مــع الصــاروخ، حتــى  "الفيوفاين
دهســت أمــام بســطة أحــد الأطفــال وكــدت 
ــي  ــل من ــب الطف ــت العدســة، طل ــا، أنزل أوقعه
الابتعــاد عــن بســطته المليئــة بالألعــاب، يريــد 

مــن بقيــة الأطفــال أن يشــاهدوها".
يضيــف بــدرا،"كان جميــع الأطفــال يشــاهدون 
ــا  ــرا باســتغراب، يســألون عــن ماهيته الكامي
طفــل  إلا  صوّرنــي"،  مرددّين "صوّرنــي 
البســطة، كان أقــرب لرجــل علــى الرغــم أنــه 
بأعمارهــم، وكان بســطته الصغيــرة عبــارة 
عــن أربــعِ قذائــفَ دبابــةٍ خاويــةٍ يســتند عليهــا 
مسدســات  تفترشــه  مربــع،  خشــب  لــوح 
لبعــض  إضافــة  المــاء،  تــرش  صغيــرة 
صغيــر،  برجــل  أشــبه  كان  "البســكويت"، 
يجلــس غيــر مكتــرثٍ بشــيء، لا أعلــم بمــا 
ــا  ــامته إلا عندم ــاهد ابتس ــا أش ــر، لم كان يفكّ
ــرة،  ــة بســكويت ب 75 لي ــه قطع اشــتريت من
بعــد أن كانــت تبــاع بـــ 10 ليــرات قبــل حصــار 

المدينــة ".
مــع  الأطفال  تأقلمــوا  أن  يبــدو  مــا  علــى 
الســاح فــي المــدن الثائــرة، وبــات شــيئاً 
عاديــاً، لا يســببّ لهــم الخــوف أو الرهــاب، 
ــا، هــو  ــة دوم ــوز" أيضــاً مــن مدين ــو الف "أب
الفنــان الــذي قــام بتحويــل مخلفــات الأســلحة 
إلــى ألعــاب، لإبعــاد شــبح الخــوف عــن أطفالــه 
ــام  ــة، ق ــاروخ أو القذيف ــم الص ــر اس ــد ذك عن
تنفجــر  لــم  التــي  الهــاون  قذائــف  بتحويــل 
ــه الممنهــج  ــي قصف ــات نظــام الأســد ف ومخلف

زخرفهــا  فنيــة  قطــع  إلــى  المدينــة،  علــى 
بالرســوم والألــوان بمشــاركة أطفالــه، وذلــك 
بعــد تنظيفهــا وإفــراغ محتوياتهــا، يتحــدث 
ــة،  ــف يومي ــذه القذائ ــي، "ه ــل الأربعين الرج
ولا نســتطيع تغييــر الوضــع، فقــررت تلوينهــا 
علــى  النفســي  أثرَهــا  لأخفــفَ  وزخرفتهــا 
أطفالــي، حيــث يشــاهدونها يوميــاً ويخافونها، 
أمــا الآن فهــم يســاعدوني بتحويلهــا إلــى قطــع 

ــس المــوت".  ــر عــن الســام ولي ــة تعب فني

تطبيع الموت..
ــداً  فــي الشــمال الشــرقي مــن ســوريا وتحدي
ضمن  حــي  الــزور"،  "ديــر  محافظــة 
"الحميديــة" المحاصــر منــذ عاميــن، يلعــب 
مصطفــى وأصدقــاؤه بيــن الأبنيــة المدمّــرة، 
"جيــش  مجموعتيــن  إلــى  فينقســمون 
أولاً  يبــدؤون  النظــام"  و"جيــش  حــر"، 
ــي  ــون ف ــع أن يك ــض الجمي ــة إذ يرف بالقرع
جيــش النظــام، ينقســم الفريقــان يحملــون 
ــات قطــع خشــبية مــن دمــار  ببراءتهــم مخلفّ
البعــض،  بعضهــم  ويطــاردون  المنــازل، 
يطلقــون النــار الوهمــي مــع محاولــة تمثيــل 
المــوت،  ويتظاهــرون  بأفواههــم،  صوتــه 
ويــرددّون شــعارات الانتصــار والتكبيــرات 
التــي يســمعونها فــي الشــارع مــن الفصائــل 

ابــن  مصطفــى  المنطقــة،  فــي  المنتشــرة 
تلــك  عــن  تســأله  العمــر،  مــن  التاســعة 
ــا؟  ــع به ــاذا يصن ــا وم ــي يحمله ــبة الت الخش
فيجيــب بســرعة، "أريــد إســقاط النظــام، 
وتحريــر ســوريا، وإخــراج المعتقليــن، وفتــح 
إشــارة  فــي  السياســي"،  الأمــن  "معبــر 
ــة  ــذي تدخــل الأغذي ــق، ال ــر المغل ــى المعب إل
ــدو أن  ــزور، لا يب ــر ال ــى دي والمســاعدات إل
ــا  ــل، إذ ردده ــى الطف ــات لمصطف ــك الكلم تل
بتتابــع غيــر معهــود دون أن يتلعثــم، وكأنــه 
حفظهــا بصمــاً، كيــف لا وهــي الكلمــات التــي 
يســمعها بشــكل يومــي فــي الشــارع مــن 
والــده، مــن الفصائــل فــي الشــارع، ويســمع 
حديــث النســوة عــن قلــة الغــذاء وأهميــة 

فتــح ذاك المعبــر؟!
بســنة  يصغــره  مصطفــى  صديــق  رامــي 
مثبتــاً  القديمــة  دراجتــه  يركــب  واحــدة، 
عليهــا خشــبة طويلــة مــن الأمــام، ويتنقــل 
ــد مــن  ــف يتأكّ ــة لأخــرى، يتوقّ بهــا مــن زاوي
الدراجــة،  ثابتــة علــى مقدمــة  الخشــبة  أن 
ــه  ــى الســماء، تســأله عــن دراجت ــم ينظــر إل ث
الغريبــة فيجيــب، " إنهــا مضــاد طائــرات مــن 
ــرة ســنقوم  ــت طائ ــا اقترب ــار 14.5 وإذا م عي
بإســقاطها"، ثــم يركــب دراجتــه ويصــوّب 
الخشــبة إلــى الســماء مخرجــاً أصــوات أشــبه 

بالرصــاص مــن فمــه.
يعــرف رامــي ومصطفــى كل أنــواع الأســلحة، 
حتــى عياراتهــا، لا يخافــان مــن الرصــاص ولا 
ــا يســاعدان بإخــراج  ــاً م ــوت، فغالب شــكل الم

الجثــث مــن تحــت الأنقــاض، و يســتقبان 
نهارهمــا باللعــب بــكل الأدوات التــي أفرزتهــا 

الحــرب مــن حولهمــا.
ــاورة  ــة المج ــة الرق ــي محافظ ــا ف أم

لديــر الــزور، يقــوم تنظيــم الدولــة 
كل  فــي  "داعــش"  الإســامية 
ــع رؤوس  ــات وقط ــرة بإعدام فت
العامــة،  الســاحات  فــي  تتــم 

ــم  ــن بينه ــاس، وم بحضــور كلّ الن
الأطفــال، أســعد الخلــف أحــد الشــباب 

ــم  ــة، يتحــدث، "عندمــا تت ــن فــي الرق المقيمي
تلــك الإعدامــات لا أنظــر إلــى مشــهد قطــع 
الــرأس، وإنمــا أتابــع بعينــي تعابيــر الأطفــال 
ورداّت فعلهــم، منهــم مــن يهــرب، ومنهــم 
مــن يبقــى وكأنــه يعتقــد أن المشــهد تمثيلــي، 
وآخر  تشــخص عينــاه دون أن ينطــق بكلمــة، 
وتتكــرر مشــاهداتهم لقطــع الــرؤوس حتــى 

ــاً". ــر عادي ــات الأم ب
ــخص  ــدام كان لش ــر إع ــعد، " آخ ــف أس يضي
ــة بالتنســيق مــع النظــام،  ــم الدول اتهمــه تنظي
فقطــع رأســه فــي ســاحة المدينــة، بعــد تنفيــذ 
حكــم الإعــدام رأيــت أطفــالاً بعمــر الثامنــة 
ــة، ويحرّكــون  ــون مــن الجث والتاســعة، يقترب
رأسَــه بالعصــي، أدركــت وقتهــا أننــا خســرنا 

الكثيــر فــي هــذه الحــرب".  

ليست مجرد لعبة!
علــى مــا يبــدو أن تلــك الأســلحة لــم تعــد مجرد 
ألعــاب وهمية  فــي بعــض المناطــق، وإنمــا 
بــدأت تتحــول إلــى حقيقــة يمارســها الأطفــال، 
ــدورات قتاليــة،  ــدأ أحمــد بالخضــوع ل حيــث ب
يريــد أن يصبح  مقاتــاً، وأن يأخــذ بثــأر والده 
الــذي قضــى بصــاروخ "ميــغ" أطلقتــه قــوات 
الأســد علــى حيهّــم قبــل عام، يقــف أحمــد فــي 
ــن  ــة م ــن مجموع ــرقية" ضم ــة الش "الغوط
الأطفــال بيــن 8 والـــ 12 عامــاً، عــراة الصدر، 
ملطّخــي الجبهــات بالطيــن، يصطفــون أرتــالاً 
الصغيــرة  أيديهــم  فــي  حملــوا  مســتقيمة، 
ــين  ــاح "الكاش ــبيهاً بس ــبياً ش ــماً خش مجسّ
كــوف"، يتلقــون الأوامــر والتعليمــات مــن 
مقاتليــن يكبرونهــم، منهــا الوقــوف باســتعداد، 
الانبطــاح والهجــوم والتكبيــر، ثــم ينتقلــون 
ــن  ــع تماري ــم، م ــن بعضه ــدي بي ــال بالأي للقت
رياضيــة عنيفــة أمــام ضمــور عضاتهــم منهــا 
القفــز فــوق البراميــل، الضغــط، التســلل داخــل 
أنفــاق شــائكة، والجــري لمســافات طويلة، كل 
ذلــك خــال تجنيدهــم مــن قبــل ســرية " أكنــاف 
خــال  الشــرقية،  الغوطــة  فــي  المقــدس" 
التزامهــم بمعســكر "أشــبال التوحيــد"، هنــاك 
حيــث يجلــس الأطفــال أرضــاً أمامهــم أحــد 
المقاتليــن بيــده "روســية" حقيقيــة، يعلـّـم 
وأســماء  وتركيبهــا،  فكّهــا  كيفيــة  الأطفــال 
قطعهــا وطريقــة تلقيمهــا، ومــن ثــم كيفيــة 
التصويــب، ثــم ينتقلــون للتطبيــق العملــي فــي 
مســاحة واســعة، مــع مداهمــات تمثيليــة لأحــد 

ــة. ــوت الخالي البي
 وغالبــاً مــا تصــوّر مقاطــع لعمليــات التدريــب 
فــي تلــك المعســكرات، وتعــرض علــى شــبكة 
علــى  مرئــي  بمقطــع  الإعاميــة  "خطــى" 

ــت. شــبكة الانترن
 وبعيــداً عــن التدريــب القتالــي، لــم يغفــل 
التأثيــر  عــن  المعســكر  عــن  المســؤولون 
وأدلجتهــم  الأطفــال  تفكيــر  طريقــة  علــى 
إذ  بهــا،  يؤمنــون  التــي  للمعاييــر  وفقــاً 
خضــع الأطفــال أيضــاً لــدروس فــي الفقــه 
بادئــاً  الأطفــال  أحــد  يحكــي  والعبــادات، 
الاســتفادة  مــدى  عــن  بالبســملة،  حديثــه 
التــي حصــل عليهــا خــال المعســكر مــن 
بضــرورة  التــام  وإيمانــه  إخوانــه،  قبــل 
ــاح  ــال، بالس ــن والأطف ــن المدنيي ــاع ع الدف
لمواجهــة العــدو، وكيفيــة بنــاء العقيــدة التــي 
ــا أحــد  ــي ســبيل الله"، أمّ ــاد ف أساســها الجه
أمــام  فيتــذرّع  المعســكر  علــى  المشــرفين 
الكثيــر مــن المعترضيــن عليــه قائــاً: " هــذا 
المعســكر لتعليــم الأطفــال كيــف يدافعــون عــن 

أنفســهم، ونحــن لا نجبــر أحــداً عليــه، وإنمــا 
ــم فيــه بديهيــات قــد  ع فيــه كيفــي، نعلّ التطــوُّ
ــة حــرب مفتوحــة  يحتاجهــا الأطفــال فــي بيئ

الاحتمــالات". كل  علــى 

الآثار النفسية..
" يتأثر  الطفــل بمــا يشــاهده، ســواء فــي 
الوســط الــذي يعيشــه، أو عــن طريــق وســائل 
الشــارع،  فــي  يعايشــه  مــا  أو  الإعــام، 
التقليد،  وعــن  يحــبُّ  بطبيعتــه  والطفــل 
طريــق الإيحــاء والعــدوى الاجتماعيــة يمكــن 
انتشــار اســتعمال هــذه اللعــب، والتــي تحــول 
الطفــل مــن الجانــب التربــوي إلــى واحــدة مــن 
حالتيــن، الأولــى تخيفــه وترهبــه، والثانيــة 
تشــجعه علــى التخويــف والإرهــاب، وكلتــا 
الحالتيــن تؤديــان بالطفــل إلــى مــرضٍ نفســيٍّ 
خطير، خصوصــاً أن الصّدمــات التــي يتعــرّض 
لهــا الطفــل بفعــل الإنســان أقســى ممــا قــد 
يتعــرض له جــراء الكــوارث الطبيعيــة وأكثــر 
رســوخاً بالذاكــرة". هــذا مــا أكــده الأخصائــي 
والمــدرّب  الاجتماعــي،  النفــس  علــم  فــي 
ــي  ــال ف ــم النفســي للأطف ضمــن وحــدات الدعّ
المناطــق المحــرّرة، الدكتــور مديــن حامــد، 
مــن  مشــاهداته  عينّات  عــن  ويضيــف 
الأطفــال التــي التقاهــا فــي المناطــق المحــررة 

ــام. ــيطرة النظ ــن س م
يبــدو  الأطفــال  مــن  العديــد  مــع  "التقيــت 
الســاح وأصــوات  اعتــادوا  أنهــم  ظاهريــاً 
تاحــظ  حالتهــم  بمتابعــة  ولكــن  القصــف، 
علــى  الأســلحة  النفســية  لتلك  الآثــار 
ــه  ــم يصيب ــض منه ــاً، البع ــخصياتهم، فمث ش
ــة مــن الأحــداث  ــا" المزمن ــوعٌ مــن "الفوبي ن
ترافــق  التــي  الأشــياء  أو  والأشــخاص، 
وجودهــا مــع وقــوع الحــدث مثــل الجنــود، 
المرتفعــة،  الأصــوات  الإنــذار،  صفــارات 
يعبـّـر  الأحيــان   بعــض  وفــي  الطائــرات، 
الطفــل عــن خوفــه بالبــكاء، العنــف، الغضــب، 
الصــراخ، أو الانــزواء فــي حالــة مــن الاكتئاب 
الشــديد، إلى جانــب الأعــراض المرضيــة مثــل 
الصــداع، المغــص، صعوبــة فــي التنفــس، 
التقيــؤ، التبــول الــاإرادي، انعــدام الشــهية 
وهــؤلاء  الكوابيــس،  النــوم،  قلــة  للطعــام، 
غالبــاً مــا يكونــون تحــت الثامنــة مــن العمــر".

يؤكــد الدكتــور مديــن، " غالبــاً مــا تظهــر هــذه 
المشــاعر التــي يختزنهــا الطفــل أثنــاء اللعــب 
ــن  ــاهد م ــه يرســم مش ــظ أن أو الرســم، فناح
ــون، أو يتعرضــون  الحــرب كأشــخاص يتقاتل
أو  عنيفــة،  وأدوات  والإصابــات  للمــوت 
طائــرات مقاتلــة وقنابــل ومنــازل تحتــرق، 
ــب  ــى اللع ــم إل ــى ميله ــة إل أو مخيمات، إضاف
ألعــاب  فــي  يجــدون  بالمسدســات،  حيــث 
ــر الحــي عــن  ــر مــاذ للتعبي ــف هــذه  خي العن

انعكاســات تلــك المظاهــر".
ــع  ــع الوض ــوريا م ــالُ س ــمَ أطف ــد تأقل ــا ق ربم
الحالــي بــكل مــا فيــه مــن دمــار ومشــاهد 
مرعبــة، ولكــن الأثــر النفســي لذلــك ســيظهر 
أطفــال  يعايــش  فاليــوم  آجــاً،  أم  عاجــاً 
ســوريا حربــاً شرســة منــذ أربعــة أعــوام، 
ــوت  ــى مشــاهد الم ــار إل ــن القصــف والدم فم
والجثــث، وإن قــرروا الخــروج فيرحلــون إلــى 
المخيمّــات حيــث الــذل مضاعــف،  كل تلــك 
ــل كامــل،  ــى جي ــل ســتظهر نفســياً عل التفاصي

ــوريا. ــاء س ــي بن ــه ف ــوّلُ علي يع

أطفال سوريا.. لعبة الساح والموت
 ألكسندر أيوب ـ سما الرحبي

الثاثاء 16 أيلول )سبتمبر( 2014 الموافق 21 ذو القعدة 1435هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

مذيعــة: كمــا قــام المهنــدس عمــاد خميــس وزيــر الكهربــاء بتفقــد محطــة 
كهربــاء محــردة، وأكــد  المهنــدس خميــس أن ضمــان اســتمرارية عمــل 
ــق  ــا يتعل ــواء فيم ــع س ــؤولية الجمي ــردة مس ــاء مح ــد كهرب ــة تولي محط
بتأهيــل وتدريــب الكــوادر البشــرية الفنيــة والإداريــة والتزامهــم بالعمــل 
ــا  ــة بحمايته ــية المتعلق ــة الهندس ــن الناحي ــروف أو م ــة الظ ــي مختلف ف
وصيانــة تجهيزاتهــا واعتمــاد خطــط مــن شــأنها خفــض اســتهاكها مــن 

الوقــود. 
وشششششششششششششششششششششششششششش

مخرج: لك  شو صار وين راحت الصورة؟
مساعد: قطعت الكهربا معلم

مخرج: يلعن موديلك يا عماد خميس. شو هالوزير ولو.....

ـ خيو تعا نحكي كلمتين على رواق
ـ إيييــه علــى أيــام الــرواق زكرتنــي بياســر العظمــة، خدلك 

شــي ســيجارة واقعــود لنتفاهم
ـ اي اقعود لنتفاهم

ـ على شو؟
ـ اسماع حبيب، هلأ انت مع النظام وإلا مع المعارضة؟

ـ أنا... بصراحة لا مع هدول ولا مع هدول
ـ لكان مع مين حضرتك؟

ــي  ــم بالسياســة، ولا إل ــة لا بفه ــا زلم ــدا، أن ــع ح ــو م ـ م
عاقــة بشــي، ماشــي الحيــط الحيــط وبقــول يــا رب الســتر

ـ أيواااااا، طيب انت بتشوف الدنيا وإلا الجزيرة؟
ـ لا الدنيــا ولا الجزيــرة، أنــا بشــوف ســبيس تــون، لأنــو 
ــي بتحــب  ــو مرت ولادي بيشــوفوها، وبشــوف فتافيــت لأن

الطبــخ
ــرا  ــب مــا بتق ــون، طي ــي مــا بتشــوف تلفزي ـ هــا هــا، يعن

ــد؟ جراي
ـ هههههــه جرايــد شــو إنتــه التانــي، أنــا يــادوب عــم 
ــام،  ــي وبن ــط راس ــي بح ــدود حيل ــي مه ــى بيت ــل عل اوص

ــال؟؟ ــد ق ــال جراي ق
ـ طيب، شو بتعمل بهالحياة؟

ـ منيــح انــك ســألتني، أنــا بوقــف مــن تمانيــة الصبــح 
لتاتــة الضهــر ورا الصنــدوق بالجمعيــة الاســتهاكية 
ــص  ــص لن ــة ون ــن التات ــن م ــا، وبعدي ــتغل فيه ــي بش الل
ــاكل  الليــل ورا الدركســيون بالتاكســي، برجــع ع البيــت ب

ــام. ــن وبن لقمتي
ـ بالله شو؟ لكان ليش اعتقلوك شهرين؟

ـ ما بعرف
ـ إي حاجتك بقا قال ما بيعرف.

ــي  ــف ع الحاجــز، قلل ــت واق ــا بعــرف، كن ـ والله عنجــد م
اطــاع  وقفــت  هــون  وقــف  نزلــت  انزيــل  العســكري 
بالســيارة طلعــت، وبعــد شــهرين طالعونــي، وقــال تشــابه 

ــماء. أس
ـ شو؟

ــم  ــي ع ــا، وهن ــي نج ــم إم ــا اس ــك، أن ــم قل ــا ع ــل م ـ مت
بيــدورا ـ علــى واحــد اســم أمــو رجــاء، بــس اســمو بيشــبه 

اســمي.
ـ وقعــدت شــهرين لحتــى عرفــوا إنــو اســم إمــك غيــر اســم 

أمو.
ـ لك لأ، هني عرفوا من أول يوم، بس...

ـ بس شو؟
ـ قــال خلونــي موقــوف، لأنــو مــو حلــوة اطلــع تانــي يــوم، 

يعنــي مــو منيحــة منشــان ســمعة المحــل.
ـ لك محل شو إنته التاني، إنته كنت معتقل مو هيك.

ـ وبمنفردة الله وكيلك، وأكلت أكل لفرقت.
ـ طيب ليش، مو عم تقول عرفوا من تاني يوم؟

ـ إي والله، بــس هنــي هيــك، هــاي شــغلتهن، ضــرب 
وتعزيــب، وشــبح، ومســبات، بــس عــادي، بعديــن بتطلــع 

ــي شــي صــار. ــا ف وبتبصــم، وم
ــك العمــا ضربــك، وكيــف مانــك مــع حــدا، قــال لا مــع  ـ ل

هــدول ولا مــع هــدول.
ــط وراقــي  ــا عــم زب ــا أن ــح تفضحن ــك، ل ــك وطــي صوت ـ ل
بــدي اطلــع بــرات البلــد، قــال بلجيــكا عــم تاخــد لاجئيــن، 

ــا مــا دخلــي. بــروح ويصطفلــوا، هــدول مــع هــدول، أن
ـ لك والبلد؟

ـ هههههههههههههه صباح الخير، قلتلي نتفاهم ما هيك؟

)واحــد ســوري+واحد ســوري والاتنين فهمانين كل شــي(

مــن  عشــر  الحــادي  هجمــات  وعقــب   2001 العــام  فــي 
ــس  ــق الرئي ــة، أطل ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ــبتمبر ف س
علــى  العالميــة  حربــه  بــوش  جــورج  الســابق  الأميركــي 
كبيــراً، وقــال  الإرهــاب، وقــد حشــد وراءه تحالفــاً دوليــاً 
ــا"،  ــو ضدن ــا فه ــس معن ــن لي ــه الشــهيرة: "م ــا مقولت وقته
وقــد نتــج عــن حربــه التــي اســتمرت حتــى يومنــا هــذا تدميــر 
بلديــن همــا العــراق وأفغانســتان وإنتــاج عشــرات الآلاف 
مــن "الإرهابييــن" العالمييــن، الذيــن نكتشــف لــدى مراجعــة 
سِــيرَِهم الذاتيــة أنهــم إمّــا تلقــوا تعليمهــم فــي الغــرب المعتــدل، 
أو أنهــم يحملــون جنســية إحــدى الــدول التــي تمثــل رأس 
الحربــة فــي الحــرب علــى الإرهــاب، مثــل بريطانيــا وفرنســا 
والولايــات المتحــدة الأميركيــة، أو أنهــم وفــي أضعــف الإيمــان 
قــد اعُتقُلــوا فــي ســجن أميركــي لســنة أو ســنتين، ثــم خرجــوا 
ــا  ــل صاحبن ــم الإرهــاب، مث ــي عال ــاً ف ــا ليصبحــوا نجوم بعده
ــه،  ــكوك حول ــن الش ــر م ــدور كثي ــذي ت ــة ال ــدادي الخليف البغ
وحــول تبعيتــه المباشــرة للمخابــرات الأميركيــة، بــل إن بعــض 
المواقــع نشــرت لــه صــورة، لــم يتــم التأكــد منهــا، وهــي 
تظهــره يعمــل "بــودي جــارد" لــدى نائــب الرئيــس الأميركــي 
ــراق،  ــى الع ــا إل ــام به ــارة ق ــك تشــيني، خــال زي الســابق دي
صيــف العــام 2005، المهــم أن حــرب أميــركا علــى الإرهــاب 
لــم تتوقــف، وقــد كتــب كتــاب أميركيــون كثــر يتقدمّهــم المفكّــر 
الأبــرز فــي زماننــا الحديــث وعالــم الألســنيات الأشــهر نعــوم 
ــات  ــة أن الولاي ــت بالأدل ــاً تثب ــل كتب ــالات ب ــكي لا مق تشومس
ــع الرئيــس لــكل الإرهــاب العالمــي، لعــل  المتحــدة هــي المصنّ
ــد  ــة"، وق ــة المارق ــركا، الدول ــب "أمي ــك الكت ــهر تل ــن أش م
وجــه المخــرج الســينمائي الأميركــي مايــكل مــور أصابــع 
الاتهــام إلــى إدارة بــوش وحمّلهــا المســؤولية كاملــة عــن 
أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، واعتبــر مــور فــي فيلمــه 
فهرنهايــت 9-11 أن إدارة بــوش افتعلــت تلــك التفجيــرات 
لتخــرج مــن حالــة الجمــود التــي كانــت تعيشــها، ولتهــرب مــن 
ــم تتخلــص منهــا رغــم  ــة، والتــي ل ــة القاتل أزمتهــا الاقتصادي
المحصــول الكبيــر الــذي جنتــه مــن خــال بيــع الأســلحة، 
ــة، إلا أن خســائرها  ــراء العســكريين والمرتزق ــر الخب وتصدي
ــدم  ــذي ق ــا ال ــس أوبام ــر الرئي ــى عص ــدت إل ــتمرة، وامت مس
سلســلة مــن الوعــود قبيــل انتخابــه، كان مــن أبرزهــا تصحيــح 
أخطــاء ســلفه، فبــادر لانســحاب مــن العــراق، وهــو يعــدُّ 
ــهم  ــم يس ــك ل ــن كل ذل ــتان، لك ــن أفغانس ــحاب م ــدة لانس الع
ــي  ــل العجــز الحاصــل ف ــي تعدي ــي إكســابه شــعبية، ولا ف لا ف
التــي  المحــاولات الإســعافية  الاقتصــاد الأميركــي، ورغــم 
قدمتهــا بعــض الــدول العربيــة لهــذا الاقتصــاد إلا أن لا شــيء 

ــام. ــا تشــير الأرق ــر، كم تغي
فــي العــام 2011 وعقــب انــدلاع الثــورة الســورية ضــد نظــام 
آل الأســد، اســتخدم بشــار الأســد المفــردات نفســها التــي 
ــوّح بإصبعــه وقــال إنــه لا  اســتخدمها جــورج بــوش، وهــو ل
وجــود للــون الرمــادي، فإمــا أبيــض وإمــا أســود، فمن لــم يكن 
معنــا فــي حربنــا علــى "الإرهــاب" فهــو إرهابــي بالضــرورة، 
وهكــذا انقســم الســوريون قبيــل نهاية العام 2011 إلى قســمين 
اثنيــن إرهابييــن، أو وطنييــن، تمامــاً كمــا انقســم العالــم إبــان 
حقبــة بــوش إلــى إرهابييــن ومعتدليــن، وقــد اعتقــل الكثيــرون 
ــه النظــام الســوري  ــذي أنشــأ ل ــا بتهمــة دعــم الإرهــاب ال من
محكمــة خاصــة يحاكــم فيهــا النــاس جميعــاً، مــن بيــن الذيــن 
ليلــى  الممثلــة  مؤخــراً  الإرهــاب  محكمــة  علــى  عرضــوا 
ــي  ــا الصحف ــا أن زميلن ــة ســمر كوكــش، كم عــوض، والممثل
مــازن درويــش يقبــع فــي معتقلــه منــذ قرابــة ثــاث ســنوات 
ــرت  ــرى ودم ــدن وق ــت م ــد قصف ــاب، وق ــم الإره ــة دع بتهم
مستشــفيات ومــدارس واســتخدم الســاح الكيمــاوي أكثــر مــن 
ــة  ــاً بالطريق ــة الإرهــاب، تمام ــك لمحارب عشــرين مــرة كل ذل
نفســها التــي أدار فيهــا جــورج بــوش حربــه علــى الإرهــاب، 
ــاً،  ــاً وثقافي ــاً واجتماعي ــراق، وانهــار اقتصادي ــد انتهــى الع فق
وعــاد إلــى الــوراء عشــرات، إن لــم نقــل مئــات الســنين، 
ــلفنا  ــا أس ــة كم ــت النتيج ــاب، فكان ــوش الإره ــحق ب ــي يس ك
ــدرة  ــدول المص ــر ال ــن أخط ــد م ــى واح ــراق إل ــول الع أن تح
ــة الإســامية  ــذور الدول ــد تشــكلت ب ــم، وق للإرهــاب فــي العال
التــي ســتتحول فيمــا بعــد إلــى "داعــش" تحــت أنظــار المحتــل 
الأميركــي، وهــو الــذي تركهــا لتعيــث فســاداً فــي العــراق، وهــا 
هــو أوبامــا يعــود الآن إلــى العــراق جــواً وبــراً وبحــراً، لينهــي 
ســطوة "داعــش" وقــد حشــد "صائــد الذبــاب" المتــردد 
دولاً حولــه، وصــار قائــداً لتحالــف دولــي جديــد لمحاربــة 
ــره لا  ــه، واعتب ــن تحالف ــد" م ــقط "الأس ــه أس ــاب، لكن الإره
يقــل خطــراً عــن "داعــش" وهــو الشــيء الوحيــد الــذي قالــه 
أوبامــا وماكينتــه الإعاميــة، وكانــوا صادقيــن بــه، والحقيقــة 
أن دمشــق كانــت قــد أبــدت وعلــى لســان وزيــر خارجيتهــا أنها 
هــا وبحرَهــا، وهــي لا تســيطر  ــح أجواءهــا وبرَّ مســتعدة لتفت
علــى أي شــيء منهــا، لتتعــاون فــي مكافحــة الإرهــاب، وقــد 
ــي  ــول ف ــا نق ــا "تحــت إبطــه" كم ــا أوبام ــا ألا يأخذه أغضبه
العاميــة، فبــدأت ســريعاً حربهــا علــى حــرب أوبامــا، وأفــردت 
ســاعات بــث قنواتهــا التلفزيونيــة وصفحــات صحفهــا لتتحــدث 
ــة،  ــل" الإدارة الأميركي ــة" و"فش ــاء" و"عنجهي ــن "غب ع
وأقســمت "تشــرين" أن حــرب أوبامــا ستفشــل، لأنهــا لا 
فــي  الســورية  بالخبــرة  الاســتعانة  دون  تنجــح  أن  يمكــن 
مكافحــة الإرهــاب، وكــي نختصــر علــى "تشــرين" وســواها، 
ــذي  ــه ال ــيئاته وخراب ــكل س ــد، ب ــي الجدي ــام العالم ــإن النظ ف
يجلبــه لا علــى منطقتنــا فحســب بــل علــى العالــم بأســره، هــو 
نظــام أســقط الأســد مــن حســاباته كليــاً، ولــو أن "المعارضــة" 
الفاشــلة قدمــت بديــاً عــن "ســيدهم" لمــا تــرددوا لحظــة فــي 
إســقاطه، والتخلــص منهــم كمــا تخلصــوا مــن كثيريــن قبلــه، 
فالأســد بــاق لا لأنــه يحــارب الإرهــاب كمــا يزعــم، فهــو رأس 
الإرهــاب، ولكنــه بــاق علــى كرســيه، لأن النظــام العالمــي 
ــا، واســتوعبوها،  ــد، افهموه ــه بع ــاء صاحيت ــرر انته ــم يق ل

ــا.  وتســتمر الكوميدي

سلعة  الحرب على الإرهاب

اللبوانــي  كمــال  الســوري  المعــارض  يكتــفِ  لــم 
بتصريحاتــه التــي أبــدى فيهــا اســتعداده لعقــد ســام 
ــر مــن  ــا، ولا بالكثي ــاون معه ــع إســرائيل، أو التع م
التبريــرات التــي ســاقها للدفــاع عــن موقفــه، لكنــه 
طــار وحــطَّ فجــأة فــي "هرتســيليا" الإســرائيلية 
ليحضــر مؤتمــراً تعقــده الحكومــة الإســرائيلية حــول 
الإرهــاب، طبعــاً لمــن لا يعلــم، فالإرهــاب مــن وجهــة 

نظــر إســرائيل هــو حركــة حمــاس.
 "i24news" قنــاة  مراســل  أن  المهــم   
الإســرائيلية فــراس حامــد بــدا مســروراً وهــو 
يقــول لزميلــه فــي الاســتديو بأنــه ســيجري لقــاء 
مــع ضيــف ســوري، معــارض ســوري هــو الســيد 
بظهــوره  فرحــاً  كان  الــذي  اللبوانــي،  كمــال  
التلفزيونــي، وهــو يمثــل "الشــعب الســوري" 
هكــذا قــال حرفيــاً، وتحــدث عــن رؤيتــه وأفــكاره، 
وســبب ذهابــه إلــى إســرائيل، وكــرر ثــاث أو 
ــم  ــل الشــعب الســوري، ول ــه يمث ــرات بأن ــع م أرب
يقــل لنــا الســيد اللبوانــي أي شــعب ســوري؟ ومــن 
هــو الشــعب الســوري الــذي أرســله إلــى إســرائيل 

ليمثلــه؟ وهــل يعتبــر الســيد اللبوانــي أن "دولــة" 
إســرائيل التــي طــار إليهــا مســروراً لا تقــل إرهابــاً 

ــد؟. ــة" آل الأس ــن "دول ع
يمثلونــه،  كثيــرون  الســوري،  الشــعب  مســكين 
ــع  ــو قاب ــانه، وه ــون بلس ــه، ويتحدثّ ــون علي ويمثل
ينتظــر البراميــل التــي ســتنهال عليــه مــن الســماء.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=M7wjlDcj2ro&app=desktop

اللبواني من تحت الدلف لتحت المزراب

الإعاميــة  المستشــارة  تحدثــت  بالغــة  بســعادة 
ــة شــعبان  ــي قصــر بشــار الأســد بثين والسياســية ف
عــن الأجــواء الإيجابيــة التــي ســادت لقــاء "ســيدها 
ســتيفان  الجديــد  الأممــي  بالمبعــوث  الرئيــس" 
ميســتورا  دي  إن  حرفيــاً  وقالــت  ميســتورا،  دي 
كان حريصــاً علــى أن يــزور ســوريا أولاً والســيد 
الرئيــس أولاً، وأثنــت علــى الرجــل المنفتــح، وعلــى 
تفهمــه لطبيعــة مــا يحــدث في ســوريا حســب الرواية 
التــي ســمعها مــن "ســيدها" الرئيــس، وقالــت إنــه 
ســيقوم بجولــة إقليميــة، وكــذا وكــذا. وبالعــودة إلــى 
ــن الأخضــر  ــم تعيي ــن ت ــداً حي ــاً، وتحدي ــوراء قلي ال

إلــى ســوريا، وقتهــا  أمميــاً  الإبراهيمــي مبعوثــاً 
لتقــول  "بثينــة"  بعدهــا  وخرجــت  دمشــق،  زار 
ــاً،  ــاً ومنفتح ــدا متفهم ــا ب ــو وقته ــكام نفســه، فه ال
ــاً  ــي تصريح ــا إن صــرح الإبراهيم ــذا، وم ــذا وك وك
ــوا  ــى انهال ــم، حت ــم وعقيدته ــف نهجه ــداً يخال واح
عليــه بــكل أنــواع الســباب والشــتائم، وكتــب وقتهــا 
رئيــس تحريــر صحيفــة الثــورة علــي القاســم إن 
ــو مصــاب بالخــرف،  ــي الســن، وه ــر ف ــل كبي الرج
والــكام نفســه قالــوه عــن كوفــي أنــان، فانتظــر يــا 

ــام. ــد أي ــك بع ــيقولونه عن ــا س ــتورا م دي ميس
http://www.rtv.gov.sy/index.php?m=2

بكلمــات غاضبــة ردَّ الكاتــب الصحفــي المتميـّـز 
وتحديــداً  أورينــت،  قنــاة  علــى  الأميــن  حــازم 
برنامــج  فــي  الهاتــف  عبــر  اســتضافته  خــال 
"هنــا ســوريا" الــذي تقدمــه رولا حيــدر، قــال 
حــازم الأميــن إن كام "حيــدر" والتقريــر الــذي 
ــة  ــي خدم ــة يصــب ف ــة الحلق ــي بداي ــم عرضــه ف ت
بشــار الأســد، فمــن يقاتــل مــع بشــار الأســد ليســوا 
الشــيعة بــل هــم حــزب الله، وقــال حــازم الأميــن إن 
هــذا الــكام لا يجــب أن يصــدر عــن قنــاة تلفزيونيــة 
تمثــل الثــورة الســورية، معتبــراً أن هــذا الأمــر 
ــف،  ــن الهات ــازم الأمي ــق ح ــم أغل ــة، ث ــيئّ للغاي س
مغــادراً معتــذراً عــن المشــاركة فــي البرنامــج، بعــد 
أن طالــب المذيعــة بالاعتــذار، وقــد اعتــذرت "رولا 
ــرعة  ــا بس ــن اعتذاره ــت ع ــا تراجع ــدر" لكنه حي
وقالــت إن هــذا مــا يحــدث، وتســاءلت مــع ضيفهــا 

فــي الاســتديو الزميــل محمــد منصــور أليــس هــذا 
مــا يحــدث؟ وقــد انفعــل الزميــل منصــور وقــال 
غاضبــاً: هــذه هــي الحقيقــة، مــن يقاتــل إلــى جانــب 
بشــار الأســد هــم الشــيعة. وقــد كتــب حــازم الأميــن 
ــى الفيــس بــوك: اســتضفت فــي  علــى صفحتــه عل
ــرى،  ــا ج ــرى م ــت. وج ــة أورين ــى محط ــة عل حلق
وكنــت أعتقــد أن المحطــة ســتمتنع عــن وضــع 
ــا  ــك عليه ــره ذل ــد يج ــا ق ــا لم ــى موقعه ــك عل اللين
مــن ســمعة. ولكــن بمــا أن المحطــة لــم تســأل 
عــن ســمعتها فأنــا بــدوري سأشــير اللينــك أيضــاً. 
ــداً  ــوريين تحدي ــن الس ــاً م ــه ترحيب ــت مداخلت ولقي
الذيــن رؤوا أن مــا تقــوم بــه الأورينــت، هــو صــب 

ــت.  ــى الزي ــار عل للن
http://www.youtube.com/watch?v=On-
L6Z5J8hvk&feature=youtu.be

بثينة ودي ميستورا

حازم الأمين

الســعودية: كيــري للصحافييــن: لن تمنعنــا الدفاعات 
الجويــة الســورية المتطــوّرة مــن التصــرّف فــي  

ــا ذلــك. ســوريا إذا أردن

خبر عاجل على قناة الميادين:
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ــز  ــرة حاج ــام الأخي ــدولار خــال الأي كســر ســعر صــرف ال
ــظ فيهــا  ــرةٍ، حاف ــب فت ــدولار الواحــد، عق ــرة لل الـــ 185 لي
ســعر صــرف الليــرة علــى شــبه اســتقرار تــراوح بيــن 165 
و170 ليــرة، الأمــر الــذي أعادهــا اقتصاديــون إلــى تدهــور 
ــن  ــدة مناطــق م ــي ع ــام ف ــة وخســارات النظ ــة الأمني الحال

البــاد.
وقــال متعاملــون فــي الســوق الســوداء، لـ"صــدى الشــام"، 
ارتفاعــاً  الماضيــة  الأيــام  خــال  شــهدت  "الســوق  إن 
متســارعاً، وصلــت إلــى أكثــر مــن 185.75 ليــرة للــدولار، 
ــن الأســباب  ــدولار"، معيدي ــى ال ــد عل ــب متزاي ــي ظــل طل ف
إلــى مخــاوف المواطنيــن مــن تدهــور الأوضــاع الأمنيــة فــي 

ــط دمشــق".    محي
وكان مصــرف ســوريا المركــزي قــد حــددّ ســعر صــرف 
الــدولار مقابــل الليــرة الســورية 171.29 ليــرة كســعر 
وســطي للمصــارف و171.76 كســعر وســطي لمؤسســات 
الصرافــة، وســعر الــدولار مقابــل الليــرة للتدخــل للأغــراض 
التجاريــة وغيــر التجاريــة وتســليم الحــوالات الشــخصية بـــ 

ــرة. 171 لي
ــرة  ــل اللي ــورو مقاب ــرف الي ــعرَ ص ــرفُ س ــددّ المص ــا ح كم
للمصــارف  وســطي  كســعر  ليــرة  بـــ221.67  الســورية 
وبـــ222.27  ليــرة كســعر وســطي للمؤسســات، و220.13 
ليــرة كســعر للتدخــل للأغــراض التجاريــة وغيــر التجاريــة 

ــخصية. ــوالات  الش ــليم الح وتس
مــن جهتــه، قــال حاكــم مصــرف ســوريا المركــزي، إن 
ــم  ــات بشــكل دائ ــروف تشــهد تقلُّب ــا هــو مع الســوق وكم
ناجمــة عــن أمــور كثيــرة مثــل الحالــة النفســية 

ــاس  ــا أس ــعبي، وكله ــاح الش ــة أو الارتي ــاع الأمني والأوض
لتقلبــات ســعر الصــرف، ناهيــك عــن الضغوطــات علــى 
ــى حــدٍّ  ــع إل ــي، ولكــن ســعر الصــرف ارتف الاقتصــاد الوطن
ــات  ــدم وجــود مقوّم ــى ع ــر إل ــع بالنظ ــدأ التراجُّ ــن، وب معي
لبقائــه علــى ارتفاعــه، ولذلــك ســيهبط الســعر، ويعــود إلــى 

مســتوياته التوازنيــة المقبولــة إجمــالاً.
ــاع ســعر صــرف  ــون أســباب ارتف بدورهــم، أعــاد اقتصادي
الأمنيــة  الأحــداث  إلــى  الليــرة  أمــام  الأجنبيــة  العمــات 
التــي تشــهدها دمشــق، مــن جهــة جوبــر والدخانيــة وحــي 
تشــرين، إضافــة إلــى تقــدم المقاتليــن المعارضيــن مــن جهــة 
القنيطــرة، والخســارات التــي تكبدهــا النظــام فــي القنيطــرة، 
ــي  ــف دول ــكيل تحال ــى تش ــي إل ــراك الرام ــى الح ــة إل إضاف

ــامية-داعش". ــة الإس ــة "الدول لمحارب
وأضافــوا "كمــا يســاهم عجــز النظــام عــن تنشــيط الإنتــاج 
التحويليــة،  والصناعــات  الزراعــة  وانحســار  المحلــي، 
وازديــاد اعتمــاده علــى الاســتيراد مــن الــدول الداعمــة لــه، 
ــى قيمــة  ــك ينعكــس عل ــة، وذل ــه الخارجي ــد مديونيت مــا يزي
الليــرة الشــرائية، فــي ظــل زيــادة التضخــم الــذي وصــل إلــى 

ــدود 200%. ح
يشــار أن النظــام شــن خــال الفتــرات الماضيــة عــدة حمــات 
أمنيــة اســتهدف خالهــا عــدداً مــن المتعامليــن فــي الســوق 
الســوداء، إضافــة إلــى فــرض أســعار صــرف محــددة علــى 
شــركات الصرافــة، ضمــن قيــود تعامــل شــديدة، والإعــان 
ليتيــن، طــرح فــي كلٍّ منهــا شــريحة 20  عــن جلســتين تدخُّ
مليــون دولار، إلا أن شــركات الصرافــة لــم تتقــدمّ بــأي طلــب 

شــراء.     

ــن  ــة، ع ــب ميال ــزي، أدي ــوريا المرك ــرف س ــم مص ــن حاك أعل
انتهــاء التصميــم الجديــد للألــف ليــرة الســورية، كمــا شــارفت 
ــرة،  ــرة صغي ــا هــي إلا فت ــى الانتهــاء، وم ــة الطباعــة عل عملي

ــداول. ــدة للت ــا الجدي ــرة بحلته ــف لي وتطــرح الأل
ــة، أن  ــف المحلي ــدى الصح ــي لإح ــح صحف ــي تصري ــن، ف  وبيّ
"الآليــة نفســها التــي اتبعــت مــع 500 ليــرة الســورية الجديــدة 
ســتتبع مــع الألــف الجديــدة إذ يضــخ فــي الســوق منهــا بمقــدار 
مــا يســحب منهــا مــن الأوراق المهترئــة والتالفــة غيــر القابلــة 
للتــداول، أي ســحب تدريجــي لهــا"، دون أن يبيـّـن حجــم الكتلــة 

النقديــة التــي ســتطرح.
ــا أشــيع ســابقاً عــن أن الـــ500  ــه أن كلّ م ــة، قول ــرّر ميال وك
ــاد  ــي الاقتص ــم ف ــدل التضخ ــادة مع ــبب زي ــدة ستس ــرة الجدي لي
ــل الخطــأ  ــر مــن قبي ــة، يعتب ــة النقدي ــادة فــي الكتل الوطنــي وزي
والتهويــل والمبالغــة لإثــارة الهلــع بيــن المواطنيــن حــول قيمــة 
الليــرة الســورية وقدرتهــا الشــرائية عبــر ســعر صرفهــا مقابــل 
العمــات الأجنبيــة، علــى حيــن أن العمليــة عبــارة عــن إحــال 

ــدلاً مــن القديمــة. ــدة ب أوراق جدي
وفــي ســياق ذي صلــه، لفــت إلــى أن المصــارف ســتخفف خــال 
مــدة شــهر واحــد مــن تســليم المواطنيــن الفئــات النقديــة الدنيــا 
ــي ســحوباتهم  ــن إجمال ــى %50 م ــن 30 إل ــراوح بي نســبة تت
والمبالــغ التــي يقبضونهــا، مــع بقــاء هــذه الفئــات ولكــن 

ــات أقــل. بكمي
مــن جانبــه، قــال ربيــع، محلــل اقتصــادي، لـ"صــدى الشــام"، 
للـــ500 ليــرة الجديــدة  "لــم يمــض علــى طــرح المركــزي 
شــهران، ولا أعتقــد أنــه اســتطاع خــال هــذه الفتــرة القصيــرة 
ســحب الـــ500 ليــرة القديمــة، وهــو الــذي أعلــن أن ســيتم طرح 
الجديــدة علــى أن يتــم ســحب القديمــة تدريجيــاً، مــا زاد الكتلــة 

النقديــة فــي الســوق".
فالمصــرف  أكبــر،  بمخاطــرة  تتــم  العمليــة  ويتابــع "اليــوم 
المركــزي يعيــد ســيناريو الآليــة التــي اعتمدهــا عنــد طــرح 
الـــ500 ليــرة الجديــدة، وهــي ضــخ كتلــة نقديــة مــن فئــة الألــف 
ــة  ــر القابل ــة وغي ــة التالف ــة القديم ــن ذات الفئ ــدلاً م ــدة ب الجدي
ــة  ــب كلهــا مــن فئ ــة الروات ــم صــرف كتل ــن ت ــي حي ــداول، ف للت
الـــ500 الجديــدة، إضافــة إلــى التحويــات الماليــة، ونســبة 
ــي  ــكل قطع ــكل بش ــذه تش ــة، وه ــحوبات البنكي ــن الس ــرة م كبي

ــة".    ــة التالف ــة النقدي ــن الكتل ــر م ــة أكب ــة نقدي كتل
ورأى أن "وضــع الليــرة الســورية ســيئّ، فصــورة الليــرة 
الســورية مهــزوزة محليــاً وعالميــاً، وهــذا مــا لمســناه مــن 
مــن  والخــارج  الداخــل  فــي  ومؤسســات  أشــخاص  رفــض 
التعامــل بالـــ500 ليــرة الجديــدة، فــي ظــل طباعــة العملــة 
الجديــدة فــي روســيا، دون اعتــراف مــن المؤسســات الدوليــة 

المختصــة".
ولفــت إلــى أن "الحديــث عــن أن العمليــة عبــارة عــن اســتبدال 
العملــة القديمــة بعملــة جديــدة، محــض حديــث واهٍ، وأكبــر دليــل 
ــة الـــ500  ــت ورق ــن مازال ــي حي هــو مضــي نحــو الشــهرين ف

ليــرة القديمــة فــي الأســواق وبشــكل ملحــوظ".
وقــال إن "أصحــاب الدخــل المحــدود هــم أكبــر المتضرريــن مــن 
زيــادة الكتلــة النقديــة فــي الســوق، حيــث لــم يحــدد المصــرف 
المركــزي فتــرة زمنيــة محــددة، بــل تركهــا مفتوحــة، مــا يعنــي 

أن الكتلــة النقديــة الجديــدة ســتكون حاضــرة فــي الســوق".
ورأى أن "المركــزي يعانــي مــن توفيــر الســيولة النقديــة، لســد 
ــكاد  ــت ت ــي وق ــب، ف ــة الروات ــة كتل ــاق وخاص ــات الإنف احتياج
تنعــدم مــوارده، مــا دفعــه إلــى اســتدانة مليــارات الــدولارات"، 
للديــون  الحقيقيــة  الأرقــام  عــن  النظــام  ـم  "تكتّـُ إلــى  لافتــاً 
الخارجيــة والداخليــة، إضافــة إلــى كميــة احتياطــي القطــع 

الأجنبــي".   
ــن  ــة م ــاً نقدي ــر أوراق ــبق أن غيّ ــزي س ــرف المرك وكان المص

ــام 2011. ــرة ع ــة الـــ50 و100 و200 لي فئ
واعتبــر أن "الليــرة الســورية فقــدت جــزءاً كبيــراً مــن قيمتهــا 
الشــرائية بشــكل متســارع، خــال الســنوات الثــاث الماضيــة، 
بعــد أن كانــت تخســرها ببــطء خــال العقــود الخمســة الماضيــة، 
جــراء توقــف عمليــات الإنتــاج والتصديــر، والأحــداث التــي 

تشــهدها البــاد".
ــتمرار  ــال اس ــي ح ــوأ ف ــاً أس ــوريا أيام ــش س ــع أن "تعي وتوق
السياســات الاقتصاديــة المتخبطــة التــي تمارســها الحكومــة 
مــن بدايــة الأزمــة، والقائمــة علــى الانفعــال بالحــدث اليومــي، 
القــرارات  مجمــل  عــن  الإســتراتيجية  النظــرة  يغيــب  مــا 

الاقتصاديــة". 
ــه  ــى الآن، إلا أن ــرف إل ــم يع ــدة ل ــة الجدي يشــار أن شــكل العمل

ــة. ــام قليل ــع أن يكشــف عنهــا خــال أي مــن المتوق

تحــوّل الاتجــار بالمســاعدات الإنســانية إلــى بــاب ربــح 
فاحــش، يــدرُّ ماييــن الليــرات علــى تجــار الأزمــات، 
ــة  ــت خاضع ــف المناطــق الســورية، إن كان ــي مختل ف
ــل المعارضــة المســلحة،  لســيطرة النظــام، أو للفصائ
ــن والاســتغال  ــن مــن الغب ــار شــكوى المواطني مــا أث
ــقَ اهتمامــاً  ــم يل ــذي ل ــه، الأمــر ال ــذي يتعرضــون ل ال
مــن الفصائــل المعارضــة، إلّا أن شــكاوى مســتوردي 
المــواد الغذائيــة فــي مناطــق النظــام دفــع الأخيــر إلــى 

حظــر الاتجــار بالمســاعدات.
خاضعــة  مناطــق  عــدة  مــن  ناشــطون،  وتحــدث 
عــن  الشــام"،  لـ"صــدى  المعارضــة،  لســيطرة 
اســتغال بعــض التجــار حاجــة المواطنيــن إلــى المــال، 
لتأميــن احتياجــات أساســية لا تؤمنهــا المســاعدات 
الإنســانية كمــاء الشــرب واللبــاس، مــا يجبرهــم علــى 
بيــع جــزء مــن المســاعدات الإنســانية التــي يتلقونهــا، 
بأســعار بخســة مقارنــة بأســعارها فــي الســوق، حيــث 
يعــاد بيعهــا إلــى مؤسســات الإغاثــة والمواطنيــن 

بأســعار مضاعــف.
ولــم يختلــف الوضــع فــي المناطــق التــي يســيطر 
ــبيا  ــة نس ــعار منخفض ــت أس ــام، وإن كان ــا النظ عليه
ــي  ــطين ف ــب ناش ــة، بحس ــق المعارض ــة بمناط مقارن
الإغاثــة، حيــث هنــاك أيضــاً إن تجّــار الأزمة يســتغلون 
ســوء وضــع النازحيــن والمشــرّدين، وحاجتهــم للمــال 
لتأميــن باقــي متطلبــات الحيــاة، فــي ظــل ارتفــاع 
معــدل البطالــة الــذي أخــذ فــي الازديــاد، معتبريــن أن 
ــهلت  ــانية، س ــاعدات الإنس ــع المس ــوء إدارة توزي س
لقســم جيــد مــن العائــات علــى مســاعدات مــن عــدة 
مؤسســات إغاثيــة وجمعيــات خيريــة، مــا جعلهــا 
ــن  ــي حي ــا، ف ــى الاســتغناء عــن جــزء منه ــادرة عل ق
ســبق أن رصــدت "صــدى الشــام"، انتظــار التجــار 
الســلل  لشــراء  المســاعدات  توزيــع  منافــذ  أمــام 

ــواد،  ــوع الم ــس ن ــوزن ولي ــى أســاس ال ــة عل الغذائي
حيــث يقــدر ســعر الســلة بنحــو ربــع قيمتهــا الحقيقيــة.
الداخليــة  التجــارة  أصــدرت "وزارة  مــن جهتهــا، 
وحمايــة المســتهلك" فــي  حكومــة النظــام قــراراً 
يحصــل  التــي  الإنســانية  المســاعدات  بيــع  يحظــر 
ــا  ــاعدات تقدمه ــق كمس ــي دمش ــرون ف ــا المهج عليه
منظمــات الإغاثــة الدوليــة، حيــث منــع القــرار إجــراء 
التســويات مــع الأشــخاص الذيــن يضبطــون متلبســين 
بأعمــال المتاجــرة بالمســاعدات الإغاثيــة، علــى غــرار 
ــل  الضبــوط الأخــرى التــي تجــرى لهــا تســويات مقاب

ــرة. ــا 10 آلاف لي ــة وقدره ــع غرام دف
كمــا نــص القــرار علــى "تســليم المســاعدات التــي 
يتــم ضبطهــا بشــكل مباشــر إلــى "وزارة الشــؤون 
المســاعدات  ملــف  عــن  المســؤولة  الاجتماعيــة 
والمهجريــن، وهــي بدورهــا تقــوم بتوزيعهــا علــى 
مراكــز الإيــواء المؤقتــة الموزعــة فــي مدينة دمشــق".
وكان تجــار مــواد غذائيــة قالوا إن "مواد المســاعدات 
الإنســانية أصبحت تشــكل منافســاً حقيقياً في الســوق، 
عقــب تحولهــا مــن حــالات فرديــة إلــى تجــارة منظمــة 
يتــم رعايتهــا مــن تجــار كبــار ومتنفذيــن، معتبريــن أن 
ــة  ــن شــراء ســلل غذائي ــر م ــح أكب "الموضــوع أصب
وإعــادة بيعهــا، بــل هنــاك فســاد فــي العديــد مــن 
المؤسســات الإغاثيــة بحاجــة إلــى تحقيــق ومتابعــة".
وعلــى الرغــم مــن تلــك القــرارات، مازالــت مــواد 
المســاعدات الإنســانية تعــرض للبيــع فــي شــوارع 
دمشــق ومحالهــا التجاريــة، فــي ظــل فلتــان الأســواق 
ــرام  ــة والمحاســبة، وعــدم احت وفســاد أجهــزة الرقاب
القانــون، فــي حيــن يتــرك المواطــن البائــس ليتقاذفــه 
ــزوا  ــن كن ــروب، والذي ــار الح ــن تج ــة م ــع عصب جش
ماييــن الماييــن جــراء الاتجــار بقــوت العائــات 

ــاة.    ــي الحي ــم ف ــى حســاب حقهّ الســورية، وعل

الاقتصاديــة  "اللجنــة  عــن  صــادرٌ  تقريــرٌ  أفــاد 
ــي  ــه ف ــكوا"، أن ــرب آســيا - الإس ــة لغ والاجتماعي
حــال اســتمرت الأزمــة الســورية إلــى عــام 2015، 
ــإن %90 مــن الســوريين سيعيشــون تحــت خــط  ف
الفقــر، فــي حيــن ســتبلغ كلفــة الخســائر نحــو 237 

مليــار دولار أميركــي.
ــة  ــى نهاي ــذي نشــر مؤخــراً، حت ــر ال وشــمل التقري
ــى  ــوأ عل ــنة الأس ــا الس ــي اعتبره ــام 2013، الت ع
الصعــد كافــة منــذ بــدء الأزمــة، إذ شــهدت تدهــوراً 
وامتــداداً  التنمويــة،  المؤشــرات  فــي  مســتمراً 
للنــزاع المســلحّ إلــى مناطــق واســعة، وازديــادا فــي 
أعــداد النازحيــن داخــل البلــد والاجئيــن إلــى البــاد 
المجــاورة، وتقلـّـص النشــاط الاقتصــادي فــي جميــع 
ــرة مــن  القطاعــات والمناطــق، وإغــاق أعــداد كبي

ــا. ــن فيه الشــركات وتســريح العاملي
إلــى  أدت  الظــروف  "تلــك  إن  التقريــر:  وقــال 
الحقيقــي  الإجمالــي  المحلـّـي  الناتــج  انخفــاض 
بالأســعار الثابتــة لعــام 2010، مــن 60 مليــار دولار 
فــي 2010 إلــى 56 مليــار فــي 2011، ثــمّ إلــى 
40 مليــاراً فــي 2012، وإلــى نحــو 33 مليــاراً فــي 

."2013
ــة  ــارة الإجمالي ــر أن "الخس ــن التقري ــن بيّ ــي حي ف
ــي الحقيقــي تقــدرّ بأســعار،  ــي الإجمال للناتــج المحلّ
بنحــو  الماضيــة،  الثاثــة  الأعــوام  خــال   2010
ــم  ــا أن، "مســتويات تضخّ ــاراً"، مضيف 70.67 ملي
أســعار المســتهلك ارتفعــت، فــي الفتــرة الممتــدة 

.،89.62% لتبلــغ  2012 و2013،  بيــن 
ورأى التقريــر أن "تســارع التضخّــم يعــود إلــى 
ــات  ــل العم ــورية مقاب ــرة الس ــة اللي ــاض قيم انخف
الأخــرى فــي الســوق الســوداء، وارتفــاع الأســعار 
ــدة بيــن 2010  ــرة الممت بنســبة %173 خــال الفت

و2013".
ــى أن "مــرض الاشــمانيا ســجل  ــر إل ولفــت التقري
إصابــة  ألــف   41 أوقــع  واســعاً، حيــث  انتشــاراً 
التلــوّث  2013، بســبب  مــن  الأول  النصــف  فــي 
الصــرف  ورداءة  النظافــة  وســوء  المستشــري 
فــي  القمامــة  انتشــار  إلــى  بالإضافــة  الصحــي، 
ــد، ولا ســيما فــي حلــب". مناطــق واســعة مــن البل
وتوقّــع التقريــر أن "يصــل الفقــر فــي خطــه الأدنــى 
فــي 2015 إلــى %59.5، أمــا خطــه الأعلــى فربمــا 
يتجــاوز %89.4، وهــذا يعنــي أنــه إذا مــا اســتمرت 
مــن   90% فســيكون   ،2015 لغايــة  الأزمــة 
الســوريين البالــغ عددهــم نحــو 22 مليونــاً فقــراء".
ــرب  ــة لغ ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــت "اللجن وكان

آسيا-الإســكوا" دعــت الأربعــاء الـــ10 مــن أيلــول، 
والدبلوماســيين  الســوريين  الخبــراء  مــن  عــدداً 
لإطــاق تقريــر عــن "كلفــة الأزمــة الســورية"، 
بحســب صحيفــة "الحيــاة"، حيــث قــدروا مجمــوع 
ــال  ــوري خ ــاد الس ــا الاقتص ــي تكبدّه ــائر الت الخس

دولار". مليــار   139.77 بنحــو   2011-2013
وخلــص التقريــر إلــى أن "إنقــاذ البلــد يســتدعي 
ــر  وضــع خريطــة طريــق، ركيزتهــا الأولــى تضاف
دوليــة  وهــي  المعنيــة،  الجهــات  جميــع  جهــود 
وداخليــة، مــن أجــل التوصــل إلــى حــل سياســي 
تتخــذ فيــه جميــع الأطــراف خطــوات شــجاعة لوقــف 

النزيــف البشــري والمــادي".
ــث اقتصــادي، لـ"صــدى  ــد، باح ــال محم ــدوره، ق ب
ــوأ  ــو أس ــوري ه ــع الس ــد أن الواق ــام"، "أعتق الش
ــرة  ــث أن الأخي ــر الإســكوا، حي ــي تقري ــا جــاء ف مم
تعتمــد علــى الأرقــام الرســمية للنظــام الســوري، 
وهــي بعيــدة عــن الواقــع، وليــس لهــا نشــاط ميدانــي 
علــى الأرض، لذلــك لا يمكــن اعتمــاد أرقامهــا إلــى 

ــة كمــا يصــدر النظــام". نظــرة تفاؤلي
وتابــع "ولا يمكــن أن نعتمــد أرقــام النظــام لأنها غير 
ــم علــى أي أســاس تــم اعتمــاد هــذه  شــفافة ولا نعل
ــت  ــدرة لأي مؤسســة كان ــي ظــل عــدم ق ــام، ف الأرق
ــة  ــداث الدموي ــراء الأح ــوري ج ــع الس ــح الواق مس

التــي تشــهدها مختلــف المناطــق الســورية".
ــوريا  ــي س ــائر ف ــاده أن "الخس ــن اعتق ــرب ع وأع
بحاجــة إلــى عمــل جبــار عقــب وقــف إطــاق النــار، 
الاختصاصييــن  مــن  ضخــم  فريــق  عليــه  يعمــل 
المناطــق  جميــع  مســح  علــى  يقــوم  المدربيــن، 
الســورية، أمــا الأرقــام التــي تخــرج اليــوم هــي 
عبــارة عــن أرقــام اســتقرائية تحــاول أن تقــارب 
ــراءة  ــن المســتحيل ق ــه "م ــى أن ــا إل ــع"، لافت الواق
المســتقبل جــراء التطــورات اليوميــة والخســائر 
ــاد شــدة  ــع ازدي ــة، م ــاس بالدقيق ــي أصبحــت تق الت

الصــراع الدمــوي فــي ســوريا".
وكان تقريــر صــدر فــي وقــت ســابق مــن العــام 
لبحــوث  الســوري  "المركــز  عــن  الجــاري، 
السياســات"، ومقــره دمشــق، تحــت عنــوان "هــدر 
الاقتصاديــة  الظــروف  يرصــد  تقريــر  الإنســان: 
والاجتماعيــة فــي ســوريا"، بيــن أن ســوريا غــدت 
بلــداً مــن الفقــراء، إذ أصبــح ثاثــة أشــخاص مــن كل 
أربعــة فقــراء مــع نهاية عــام 2013، كمــا أن 20% 
مــن إجمالــي الســكان يعيشــون فــي حالــة مــن الفقــر 
المدقــع أي لا يســتطيعون تأميــن حاجاتهــم الغذائيــة 
ــق  ــي المناط ــوءاً ف ــع س ــزداد الوض ــية، وي الأساس
المحاصــرة والســاخنة حيــث ينتشــر الجــوع وســوء 

ــة. التغذي
وأضــاف أن الفقــر المــادي يــؤدي إلــى تدهــور فــي 
ــة  ــل وصح ــم وتأهي ــن تعلي ــري م ــال البش رأس الم
الأفــراد، كمــا يدفــع الكثيــر مــن الأســر الفقيــرة 
فيهــا  بمــا  للعمــل  لائقــة  بظــروف غيــر  للقبــول 

استغال الأطفال في القتال.    
وبيـّـن التقريــر أن عــام 2013 هــو الأســوأ منــذ 
الاســتقال، فــي حيــن يعتبــر هــذا الأداء واحــدا مــن 
ــد  ــام واح ــال ع ــة خ ــات الاقتصادي ــوأ الانكماش أس

ــام 1961. ــذ ع ــم من ــي العال ف
ــن التقريــر أن الأزمــة الســورية أفقــدت 11.03  وبيّ
ماييــن ســوري مصــدر رزقهــم الاساســي، فــي 
ــزاع المســلح  ــت الأنشــطة المرتبطــة بالن ــن جذب حي
ــوا  ــباب، ليحصل ــة الش ــراد، وخاص ــن الأف ــزءاً م ج
المباشــرة  للمشــاركة  اقتصاديــة  حوافــز  علــى 
ــب  ــال التهري ــن خ ــرة م ــر مباش ــال أو غي ــي القت ف
ــاح. ــر والس ــار بالبش ــكار والإتج ــف والاحت والخط
مــن  ســوريا  فــي  التنميــة  تحــرم  لــم  بالنتيجــة 
مســاهمة القــوى العاملــة فــي الأنشــطة المنتجــة 
فحســب، بــل تحوّلــت هــذه الإمكانــات البشــرية إلــى 
أنشــطة هدامــة تدفــع التنميــة بالاتجــاه العكســي.         

الدولار يكسر حاجز  الـ 185 ليرة.. واقتصاديون 
ــة ــة الأمني ــور الحال ــى تده ــه إل ــردون ارتفاع ي

دمشق ـ ر.م

حكومــة النظــام تصدر ألف ليرة ســورية 
بحلــة جديــدة.. وقريبــاً فــي التــداول 

دمشق ـ زيد محمد

تقرير: %90 من السوريين تحت خط الفقر في عام 2015
دمشق ـ ريان محمد

بالمســاعدات  يتاجــرون  الأزمــات  تجــار 
الإنســانية.. و”التجــارة الداخليــة” تحظرها

دمشق ـ ز.م

9 اقتصاد الثاثاء 16 أيلول )سبتمبر( 2014 الموافق 21 ذو القعدة 1435هـ
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
م هـ ل ل ا م ا م هـ ن ع ا
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ج ع ك ط خ س ر ع س ل ع ل
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ــال: كان  ــا ق ــن عمــر رضــي الله عنهم ــدالله ب عــن عب
مــن دعــاء رســول الله

صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلمّ:”اللهمّ إنّــي أعــوذ 
بــك مــن زوال نعمتك،وتحــوّل

عافيتــك، وفجــاءة نقمتــك ،وجميــع ســخطك” رواه 
مســلم

من الخلفاء الأمويين

كلمة السر : 

27
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79263

195

41872

548629

34

15

عمودي:عمودي:

من خلفاء الدولة الأموية 
حارب ـ نتحضر 
تحاكم ـ مل ـ يكل

قرية في جبل الزاوية ـ قصف 
الكام الذي لا يحتوي معنى 

شجرة رمز لدولة لبنان ـ حرف جر ـ كَبر 
تصنع ـ للتعريف ـ عَصَى 

صراخ ـ المجني عليهم 
محافظة سورية ـ يبعد 

  أهلكَ ـ تتحضر )معكوسة( 
  وجَبَ ـ يبني ـ تقوى 

  تمثال من حجر او خشب ـ كارثة 

مشعل التمو ـ صف 
عاهد ـ أميريكا
يقوي ـ نساعد 

أم ـ عين 
شر ـ المحيط ـ آت 
رعد ـ عن ـ أمس 
يواصل ـ لام ـ مر

عنف )معكوسة( ـ يراعة ـ يم
تشتم ـ ذم ـ أنت )معكوسة( 

 معربة 
 ليمون ـ رسم 

 التكوير ـ رمان 

معجم عربي 
رصد ـ يقابل 
لقاء ـ ألاحق 
أتابع ـ فاق 

يصارع ـ عملة آسيوية
قهوة ـ للنهي ـ ادعى 

نتعاون ـ جمعهم 
أخَر ـ جنان ـ ذنب

أداة استفهام )معكوسة( ـ ذقن 
  من الأشهر الميادية ـ أصطفي 

  مترابطين ـ إله 
  معتم ـ أواجه

معين شريف ـ فا 
شاق ـ رعونة ـ لي )معكوسة( 
عهود ـ داعش ـ تم )معكوسة( 

لدي ـ تبوك 
العليم ـ نو 
لان ـ من 

تمساح ـ لاذع 
ميامي ـ أعمر 

ورع ـ طامة ـ برر
 يدع ـ تتسم 

 صك ـ ياسمين ـ ما 
 فاتنة ـ رماد

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

نيودلهي

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

امريــكا تأســف لتــرك المعارضــة تحــارب وحدهــا تنظيــم داعــش فــي 
الماضييــن العاميــن 

طيب و تنظيم الأسد اللي لعن تاريخ الشعب .....!؟
عندما ذبح نظام الأسد الطبيب البريطاني لم تحرك الحكومة البريطانية ساكناً
اليــوم بعــد مقتــل الصحفــي البريطانــي ســوف تتحــرك الجحافــل لقتــال داعــش

ــلو  ــار قامش ــف مط ــة تقص ــة اي قري ــي مهاجم ــي تعن ــت الكوردايت إذا كان
العســكري حيــث عصابــات الاســد وان نصبــح كاب حراســة لمقــرات 

ــا ... ــريء منه ــا ب ــام فأن ــاس النظ أنج

موظــف صعلــوك فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة لايحمــل ســوى شــهادة 
بكلوريــا يعمــل بأجــر أقلــه 1000 $، ومقــدم منشــق منــذ أكثــر مــن ســنتين 

ويحمــل شــهادة ماجســتير يعمــل “عتـّـالاً”....

إن سقط النظام أو لم يسقط ، الفقراء فقط ؛ هم من سيدفع الثمن.!

لــو هنــاك شــخص يحمــل آلــة حاســبة ليحصــي عــدد الارهابييــن الذيــن قــال 
الاعــام الســوري إن الجيــش قضــى عليهــم بعمليــات نوعيــة لربمــا وصــل 

العــدد الــى اكثــر مــن 200 مليــون ارهابــي.

Sohaib Alzaben

سيبان سيدا

George KMayaleh

أبو حجر حجر

الدكتور فيصل القاسم

874952163

639174852

512863479

793426581

486591327

251738946

168249735

927385614

345617298

علــى مــدار 6 أيــام، تشــاركت النســاء الســوريات 
المدنــي  بالعمــل  وخبراتهــن  تجاربهــن،  فــي 
والسياســي، مؤكّــدات علــى اســتمرارية العمــل 
مؤتمــر  عقــد  حيــث   فعاّلــة،  كمجموعــات 
ــبكة  ــة ش ــاون"، برعاي ــل التع ــن أج ــاحة م "مس
ــي  ــع المدن ــز المجتم ــة، ومرك ــرأة الديمقراطي الم
والديمقراطــي الســوري، فــي مدينــة "غــازي 
ــات عــن 35  ــة، بمشــاركة ممث ــاب" التركي عينت
ــات  ــن الداخــل الســوري والمقيم جهــة نســوية م
حــارم"،  ســام  "حلقــة  منهــا  الخــارج،  فــي 
"نســاء مــن أجــل الســام"، "ســوريات نحــو 
حقــوق  عــن  الدفــاع  "رابطــة   ، التغييــر" 
ــبكة  ــرد" و"ش ــاء الك ــاد نس ــات"، "اتح المعتق
ــن  ــيدّات م ــة لس ــوريات"، إضاف ــات الس الصحفي
الحكومــة المؤقتــة والائتــاف الوطنــي الســوري، 
واســتمر المؤتمــر مــن 26 حتــى30/ آب 2014 .
قسّــمت الســيدات خــال المؤتمــر لمجموعــات 
عمــل تناولــت المحــاور التاليــة، "تعزيز مشــاركة 
"إلغــاء  القــرار"،  صنــع  مراكــز  فــي  المــرأة 
"الإغاثــة  المــرأة"،  ضــد  التميزيــة  القوانيــن 
والاجتماعــي  النفســي  "الدعــم  الإنســانية"، 
والتمكيــن  الاســتقال   " الغذائــي"،  والأمــن 
الاقتصــادي للمــرأة"، و"مشــاركة المــرأة فــي 

الســام". وبنــاء  السياســية  العمليــة 
مجموعــة  كلّ  خرجــت  الأخيــر  اليــوم  وفــي 
محــددة  منظمــة،  عمــل  وخطــة  بمشــروع 
الأهــداف، قابلــة للتنفيــذ علــى الأرض لتحقيــق 

المشــروع. هــدف 
النــزاع  قضايــا  فــي  الخبيــرة  النســاء،  درّبــت 
السياســي وحقــوق المــرأة، الإيرلندية"مونيــكا 
مــاري مــاك وليامز"،حيــث شــاركت الســيدات 
الحاضــرات تجربتهــا كناشــطة، خــال الحــرب 
الإيرلنديــة، وأغنــت حديثها بالوســائل التوضيحية 
مــن مقاطــع الفيديــو، والأمثلــة الحيــة التي تشــابه 
الحالــة الســورية، مرفقــة مــع التدريبــات العمليــة، 
كمــا أثنــت علــى الموجــودات، وأكــدت مــراراً أنهــا 
الأكثــر اســتفادة مــن المؤتمــر، ومــن تجــارب 

ــوريا المناضــات. ــيدات س ــرات س وخب
الســيدة  الســوريات  الصحفيــات  شــبكة  التقــت 
التلــي" مؤسســة مشــاركة، ومديــرة  "رجــاء 
مشــاركة بمركــز المجتمــع المدنــي الديمقراطــي، 
ــا  ــون الأول 2011، حدثتن ــي كان ــس ف ــذي تأس ال
ــتقل،  ــوري مس ــز س ــة :" المرك ــه قائل ــة عن بداي
المدنــي  يعمــل علــى تقويــة، ودعــم المجتمــع 

وتعزيــز الديمقراطيــة، قيمــه الحريــة والعدالــة 
والعيــش المشــترك، نبــدأ عملنــا مــن الأرض، 
وصــولاً لمراكــز صنــاع القــرار، مكتبنــا الرئيســي 
فــي مدينــة غــازي عينتــاب، ولدينــا عشــرة مكاتب 
فــي الداخــل الســوري، موزعيــن علــى عشــر 
محافظــات، كمــا نعمــل علــى 8 برامــج، كل برنامج 
ــن  ــاً.. نســاء م ــدد الشــريحة المســتهدفة، مث يح
أجــل مســتقبل ســوريا، الانتخابــات، الشــفافية، 
ــة، كمــا  ــة الانتقالي ــاء الســام، وبرنامــج العدال بن

ــور". ــة ص ــز مجل ــن المرك ــدر ع يص
ــر  ــي، "جــاء المؤتم ــف التل ــر تضي وعــن المؤتم
نتيجــة تجميــع حلقــات الســام التــي شــكلناها 
مســتقبل  أجــل  مــن  نســاء  برنامــج  ضمــن 
إن  إذ  المركــز،  عليــه  يعمــل  الــذي  ســوريا، 
أســاس البرنامــج، دعــم النســاء ليكــنّ بمراكــز 
الاجتماعيــة،  المجــالات  بكافــة  القــرار،  صنــع 
الاقتصاديــة، السياســية،والثقافية، وخــال الســنة 
الماضيــة، تــم تمكيــن النســاء داخــل ســوريا، 
وتواصلــن مــع نســاء صانعــات قــرار مــن جهــات 
ــية  ــرة الأساس ــرى، فالفك ــات أخ ــية ومنظم سياس
منــه كانــت كيفيــة الربــط والتشــبيك بيــن النســاء 
الفاعــات بكافــة المجــالات مــع بعضهــن، كمــا 
أن برامجنــا ليســت منفصلــة عــن بعضهــا، هنــاك 
تقاطــع مــع برامــج أخــرى كبنــاء الســام وبرنامج 

القيــادة المدنيــة، وتطويــر المنظمــات".
النســاء  الســيدة رجــاء، "عملنــا مــع  وتتابــع 
المشــاركات جــاء وفــق معاييــر محــددة، أهمهــا، 

والخبــرات  والخلفيــات  الجغرافــي،  التنــوع 
المتنوعــة "سياســة، إعــام، اقتصــاد، الــخ"، 
والربــط بيــن المبــادرات والتجمعــات النســوية 
المختلفــة، ممــا يعطــي قــوة للنســاء فــي عملهــن، 
ومــن هناجــاء اســم المؤتمــر، توفيــر مســاحة 

والتشــبيك". للتعــاون 
مــن التحديــات التــي واجهــت مســؤولي المؤتمــر، 
ــن الداخــل  ــة م ســماعهن للقصــص النســاء الآتي
الســوري، والصعوبــات التــي واجهتهــن للوصــول 
إلــى تركيــا، إذ وصلــت حــد الموت، تقــول رجاء:" 
تــم منــع البعــض من الســفر مــن ســوريا والأردن، 
ــوري  ــمال الس ــن الش ــة م ــرن دجل ــات عب وأخري
ــة  ــن ليل ــر، فاعتقل ــى المؤتم ــول إل ــاً للوص تهريب
لتكــون  نجهــد  لذلــك  التركــي،  البوليــس  لــدى 
النتائــج إيجابيــة بقــدر الصعوبــات التــي واجهــت 
البعــض للتمكــن مــن الحضــور"، مضيفــة أن 
ــا  ــة عمله ــة وأهمي ــرف قيم ــوة لا تع ــض النس بع
بالنســبة  وجبـّـار  رائــع  أنــه  رغــم  الحالــي، 
ــة  ــة الحالي ــرى أن المرحل ــة، وت ــروف الحالي للظ
ــام  ــن ع ــع ع ــاك تراج ــابقتها إذ هن ــن س ــوأ م أس
ــات  ــات صاحب ــن النســاء القيادي ــر م 2013، فكثي
التجربــة خرجــن مــن ســوريا إلــى بلــدان اللجــوء، 
ــة النســاء  ــد كاف ــر لتزوي ــوم أكب ــك الحاجــة الي لذل
ــطة  ــادة الأنش ــال زي ــن خ ــن م ــرة وتمكينه بالخب
ــا بشــكل أو بأخــر  ــي تحــد حركته ــات الت والتدريب
ــة الجهــات "النظــام  ــة مــن كاف ــات الأمني الصعوب

والعناصــر المتشــددة".

"مســاحة من أجل التعاون".. محاولة لتوحيد جهود المرأة الســورية
سما الرحبي
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11 ثقافة وفن

ــرام"  ــة، "الت ــة رتيب ــا لدرج ــم هن كل شــيء منظّ
يأتــي بعــد 6 دقائــق، الشّــمس فــي عاقــة غراميــة 
ــة  ــة الندي ــة الرطب ــك المنطق ــل تل ــي، تقب مــع رقبت
إلــى امتــداد الكتفيــن وأســفل الظهــر بقليــل، تاركــة 
"الكفتــة"  أوانــي  عليهــا،  العنيفــة  عاماتهــا 
ــد بأيــدي الأطفــال، بيــوت  المغطــاة بــورق الجرائ
كبريتيــة بــا شــرفات، لهجــات غريبــة، ناشــطون 
يملــؤون الحانــات سُــكْراً علــى شــرف الثــورة 
المجنونــة، ظالمــون هــم مقرفــون، كاســتفراغ 
ــه  ــع إفرازات ــل يبل ــاض، كرج ــة المرح ــى حاف عل

ــذرة. الق
ــا عجــزت  ــذي كلم ــت ال ــار..، وصاحــب البي الإيج
ــن  ــه الغليظتي ــرّك أصبعي ــد، يح ــا يري ــم م عــن فه
ــكله  ــاء، ش ــة بله ــا بضحك ــود، يتبعه ــيراً للنق مش
تمامــاً كشــخصيات الطمّاعيــن فــي أفــام الكرتون، 
خــدود  كبيــر،  أنــف  مقلوبــة،  ناعســة  أجفــان 
ــل  ــرّة ماقب ــكاد يشــق زر الصُّ متورمــة، قميــص ي
ــحاطة"  ــرش، و"ِش ــة الك ــوح لتهوي ــر مفت الأخي
تبيــن تشــققات كعــب قدمــه البنــي، شــعره أشــقر 
وشــفاه  وأســنان صفــراء،  زرقاويــن،  بعينيــن 
ممتلئــة، الســفلى ضعــف الأخــرى، وتبقــى هابطــة 
تــكاد تصــل الأرض، لا ينقصــه إلا بعــض البصــاق 

ــه. ــي فم ــي زاويت ف
المــدن تــأكل التفاصيــل إلا دمشــق، مشــبعة، غنيــة 
بهــا، رغــم الحــرب، بــل علــى العكــس زادتهــا 
ــام، أنهــا شــاهدت  ــذ أي ــي من ــي أخت ــة، حدثتن كثاف
غرابــاً ينهــش شــيئاً هاميــاً لونــه أحمــر كــرزي، 
كأنــه جثــة، أثنــاء عبورهــا الأوتســتراد الدولــي، 
يــأكل  كان  أنــه  نفســها  تقنــع  لليــوم  ومازالــت 

ــاً. بطيخ
المــوت كمــا نســمّيه،  إلــى أوتســتراد  اشــتقت 
جميــع  الســائق  يســابق  حيــن  فيــه  والعبــور 
المركبــات، كنمــر ياحــق فريســته، علــى ســرعة 
أكــن  لــم  قنــاص،  رصاصــة  مــن  خوفــاً   250
أخافه،تجــاوزه كان شــغفاً ومتعــةً هائلــة، بالرغــم 

مــن أن دقــات قلبــي كانــت تصــل لـــ 700، ورغــم 
ــدة  ــى زجــاج الناف عامــات ضــرب الرصــاص عل
جنبهــا،  علــى  النائمــة  والشــاحنات  الأمامــي، 
وعلــب الســمنة وحبــات البنــدورة والخيــار التــي 
ــة  ــة الفارغ ــيارات المدني ــق، والس ــرش الطري تف
التــي تخبــرك أن أحدهــم خطــف هنــا، ورغــم 
ســماعي للكثيــر مــن القصــص والأمــور المفزعــة 
ــه  ــدة أن ــة ومتأكّ ــت مؤمن ــه، كن ــي تحصــل علي الت
لــن يحــدث لــي شــيء، فأنــا فــي قلــب الله..، مــرة 
هطــل ســرب مــن الرصــاص علــى التكســي الــذي 
أســتقله. كانــت حادثــة بمنتهــى اللــذة والمغامــرة، 
أخرجــت بهــا صرخــات احتفظــت بهــا أشــهراً، 

واســتفقت بعدهاعلــى ضحــكات الســائق.
قبلهــا بعــام شــاهدت دبابــة وجهــاً لوجــه لأول 
ــب التكســي  ــت تســير بجان ــي، كان ــي حيات ــرة ف م
علــى بعــد خطــوات، كنــت أســتطيع أن أمــد يــدي 
لمــا  تافهــة  بــل  ثانويــة،  تفاصيــل  وألمســها، 
ــر  ــي الكثي ــت ل ــا عن ــرة، لكنه ــدن الثائ تعيشــه الم
ــرت دموعــي  ــت، تطاي ــت وبكي ــا بكي ــاً، عنده يوم
بطلــة  وكأنــي  بهــا،  غرقــت  النافــذة،  لخــارج 
فيلــم فــي مشــهد تراجيــدي، أحسســت حينهــا كــم 
أحــب ســوريا، وقطعــت وعــداً أن أفديهــا بنفســي 
ــا،  ــي خارجه ــام، وقذفتن إن اســتطعت، دارت الأي
فــي  الأبشــع  الكلمــة  منتظــرة  العيــش  أحــاول 

قاموســي "الفــرج".
واليــوم أحتــاج مســامير تشــدُّ أكتافــي المتراخيــة، 
تــكاد تصــل ســطح الأرض مــع قدمــي، فــي رأســي 
حبّــات بنــدق متناثــرة، ترتطــم ببعضهــا، مــا يزيــد 
صداعــي، ســاعتي البيولوجيــة، خــردة تحتــاج 
ــوم،  ــاج للن ــا، أحت ــم عقاربه مصلحــاً ماهــراً ليرم

فــي عمــق شــجرة بهــدوء فقــط.
مســاماتي،  أنهــش  نفســي،  أكــرّر  أنــا  هــا 
الكثيــر،  منـّـي  يبــقَ  لــم  عيونــي، وذاكرتــي، 
المتكــررة  محاولاتــي  رغــم  فقدانــي،  أخــاف 

. لإتــاف أجمــل مــا فــيَّ

تحوّلــت المهمــة الأساســية لمواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وخرجــت عــن المفهــوم الــذي 
ــا تواصــل  ــى أنه ــه مؤسســوها عل ــى فكرت تبن
ــاة،  ــا تبعدهــم الحي ــن ربم ــاء الذي ــن الأصدق بي
تعويــض  هــي  المواقــع  هــذه  مثــل  فيكــون 
ــوا سيعيشــونها فــي  ــاة كان افتراضــي عــن حي
واقــع الأيــام غيــر أن الســوريين ومنــذ آذار 
ــدا  ــورة الســورية ب ــات الث ــع بداي 2011 أي م
التواصــل  غيــر  آخــر  شــيئاً  "الفيســبوك" 
حســابات  أسّــس  مــن  فهنــاك  الاجتماعــي. 
تســويق  منهــا  الهــدفُ  وهميــة،  بأســماء 
الثــورة عبــر تنســيقيات ثوريــة أو هنــاك مــن 
عمــل بأســماء حقيقيــة، ومنهــم جعلهــا منبــراً 
"عقائديــاً "يشــارك المنشــورات الدينيــة دون 
أي تدقيــق حتــى قيــل – علــى ســبيل الدعابــة 
- أن نصــف مســتخدمي "الفيســبوك" فــي 

ــوريون.  ــم الس ــم ه العال
خــال ســنوات الثــورة الســورية التــي شــارفت 
علــى نهايــة عامهــا الرابــع طفــا علــى الســطح 
مجموعــة مــن أولئــك الذيــن صــدرّوا أنفســهم 
ــار أن  ــى اعتب ــورة، عل ــو الث ــم مثقف ــى أنه عل
إلــى مــن  الثــورة قامــت شــعبية، وتحتــاج 
ــل ثوريــة  يعبّــد لهــا الطريــق، وفــي لحظــة تأمُّ
اســتطاع بعــض هــؤلاء إقنــاع أنفســهم أولا ثــم 
إقنــاع الآخريــن بأنهــم قــادة ثوريــون عبــر 
"بوســتات" عبقريــة، وأفــكار تــكاد تصــل إلــى 
حــد الكمــال حيــث، اســتطاع بعــض الناشــطين 
آلاف   5 مــن  يقــارب  مــا  جمــع  النشــيطين 
ــاء  ــدد الأصدق ــى لع ــد الأعل ــو الح ــق وه صدي
المســموح بــه فــي موقــع "فيســبوك" فينشــأ 
حســاب جديــد مــن أجــل أصدقــاء جــدد، ليصدرّ 

ــا أفــكاره. لن
ــم  ــوم السياســية "كري ــي العل ــي ف  الأكاديم
زاويــة  مــن  الموضــوع  يــرى  عنكيــر" 
يخلــق  أن  يمكــن  "لا   : فيقــول  أخــرى 
الفيســبوك شــخصاً مثقفــاً مــن عــدم، أو 
يســاهم فــي تقديمــه كمثقــف، وهــذا يعتمــد 
ونشــاطه  شــخص  أي  جمهــور  علــى 
يخلــق  قــد  ومنشــوراته،  الفيســبوكي، 
الفيســبوك جمهــوراً ومعلقّيــن ومعارضيــن 
ومؤيديــن، ولكنــه لا يمكــن أن يســاهم فــي 

مثقــف". صناعــة 
أمــا الإعامــي أحمــد دعبــول فيعتقــد أن،   
" العالــم الافتراضــي الــذي يعيشــه البعــض 
"الايــكات"  عــدد  انتظــار  فــي  مُبحــراً 

ــم  ــي اقتبســها، ول ــد المنشــورات الت ــى أح عل
الأصدقــاء  "بوســت"أحد  مــن  "يســرقها" 
التواصــل  موقــع  علــى  باســمه  وختمهــا 
الاجتماعــي "فيســبوك"  يشُــعر صاحبــهُ بأنــه 
ذو قيمــة، المشــكلة هــي ربــط الإنســان أهميتــه  
بعــدد متابعيــه فــي "فيســبوك" فــإن قــلَّ العــددُ 
شــعر بالنقــص، وإن زاد شــعر بأهميتــه لكنهــا 

ــة". ــة مزيف حال
ــو"  ــر أوزغ ــي "مظف ــب الترك ــتطيع الكات يس
 - الثيــران"  "مصــارع  روايــة  صاحــب 
الانكليزيــة  اللغــة  حســب  اختصــاره  أو 
"ماتــادور"– أن يقــدمّ وبشــكل ربمــا يفترضــه 
البعــض بالســاخر رجــاً تركيــاً هامشــياً يعمــل 
ــن عجــوز  ــزوج م ــا، ويت ــي ألماني ــالاً" ف "زب
ــزوج مــن شــابة،  ــم أن يت ــه لا يحل ــة لأن ألماني
فيبــدأ بعشــق العجائــز تعويضــاً عــن نقــص 
بداخلــه، فيدخــل بهــذا العشــق غيــر أن القــدر 
الذيــن  المحتاليــن،  بعــض  فريســة  يجعلــه 
يعملــون علــى تصنيعــه بطــاً قوميــاً فــي ســبيل 
ــدأ الإعــام بضــخ  ــال كبــرى، ويب ــة احتي عملي
القصــص والمأثــورات عــن "الماتــادور"، 
محمــود الــذي يحتــرف قتــل الثيــران ولكــن 
جــاء اليــوم الــذي لا مهــرب منــه، فابــد مــن 
نــزول الماتــادور إلــى حلبــة الصــراع، فيحــاول 
مــن صنعــوه أن يجــدوا البديــل، ولكــن لافائــدة 
ليدخــل الماتــادور محمــود إلــى الحلبــة التــي لا 
ــت  ــع أول هجــوم كان ــا شــيئاً، وم ــرف عنه يع
ــرق جســده الهــش لتنتهــي  ــور تخت ــرون الث ق
البطــل  محمــود  "الماتــادور"  أســطورة 

القومــي.

أصبــح "الفيســبوك" منبــراً كبيــراً للجميــع، 
وهــذه الميــزة هــي أحــد أهــم الإيجابيــات 
العنكبوتيــة  الشــبكة  اســتطاعت  التــي 
الوصــول إليهــا. يســتطيع أي شــخص فــي 
ــن  ــع م ــل م ــي أن يتواص ــم الواقع ــذا العال ه
يريــد فــي العالــم الافتراضــي حتــى تحــوّل إلى 
ســاحة صــراع فكــري تعــدىّ تصديــر الأفــكار 
يراهــا  حــرب  فــي  ودخــل  والمأثــورات، 
متناقضــات  عبــر  وجــود  معركــةَ  البعــضُ 
كثيــرة، تبــدأ مــن الخــاف الدينــي – الطائفــي 
أو المعتــدل والمتشــدد – أو ربمــا العرقــي 
ليتحــول هــؤلاء المثقفــون الذيــن تربعــوا 
الســورية  للثــورة  الأولــى  المقاعــد  علــى 
ــي  ــل الآخــر، وبالتال ــادورات" لقت ــى "مات إل
يأخــذ فيســبوك موقعــاً، ليــس لــه فــي شــيء 
ــر، أن،  ــم عنكي ــي، كري ــد الأكاديم ــث يؤك حي
ــيلة تواصــل اجتماعــي  ــو وس " فيســبوك ه
يكــون  أن  يمكــن  ولا  الأولــى،  بالدرجــة 
حضــور  عــن  يغنــي  ولا  أدبيــاً،  صالونــاً 
أو  ثقافــي،  مهرجــان  أو  شــعرية  أمســية 
منتــدى للحــوار بشــأن قضيــة رأي عــام، 
ــن  ــر م ــذه الوســيلة أكث ــل ه ــا يجــب تحمي ف

الــازم".
ــاع عــن وجــه  ــذروة يســقط القن فــي لحظــة ال
ــاري  ــه الحض ــي صراع ــادور" ف ــذا "المات ه
ليكشــف عــن حقــد دفيــن مــن التشــدد، ليغــرس 
المهينــة  التعليقــات  "قــرون"  لــه  المتابــع 
التــي تسُــقط عنــه صفــة المثقــف والمصــارع 
هيــاج  يهــزم  أن  يمكــن  لا  الــذي  الماهــر، 

ــورة. الث

كان خطــأ العثمانييــن الاســتراتيجي بدخــول الحــرب العالميــة 
الأولــى، وســيطرة "الكمالييــن" وكراهيــة الشــعوب لطغيانهم 
وحلفائهــم،  الإنجليــز  وتحريــض  الطورانــي،  وتعصبهــم 
وتطميعهــم العــرب بكيــان عربــي بديــل، كل ذلــك ولّــد حــراكاً 
ــن  ــي" وآخري ــي" و"الأفغان ــه "الكواكب ــاً مثلّ سياســياً عربي
علــى المســتويات الفكريــة والسياســية، وقــد فجــر هــذا غضباً 
عربيــاً عارمــاً ضــد الكمالييــن ومجازرهــم فــي المنطقــة، 
ولكــن الشــريف حســين بإغــراء الإنجليــز مضــى فيمــا أســماه 
بـ"الثــورة العربيــة" ضــد الأتــراك، والتــي أدت إلــى انســحاب 
الجيــوش العثمانيــة، ودخــول قــوات الشــريف حســين دمشــق 

ــع شــهر تشــرين الأول 1918.  فــي مطل
ــه  ــادة نجل ــر ذاك بقي ــى إث ــان سياســي عل ــدت ســورية ككي ول
ــا  ــوز 1920م، وفيه ــى 24 تم ــت حت ــك فيصــل"، وبقي "المل
ذلــك  كل  ســوري،  قومــي  علمانــي  دســتور  أول  تأســس 
الحــراك العروبــي فــي المنطقــة أدىّ لوجــود عــدد كبيــر مــن 

القومييــن العــرب فــي دمشــق، وهــذا قــد انعكــس إلــى تنامــي 
ــات  ــوادي والجمعي ــة والن ــة والعلماني نشــاط الأحــزاب القومي
الاســتقال  "حــزب  يتصدرّهــا  كان  الجديــد،  الكيــان  فــي 
العربــي"، و"الجمعيــة الفتــاة"، و"النــادي العربــي فــي 
ــث كان  ــام"، حي ــر الســوري الع ــراً "المؤتم دمشــق"، وأخي
فــي المؤتمــر كتلتــان همــا: "حــزب التقــدمّ" و"كتلــة الحــزب 

الديمقراطــي البرلمانيــة".
ــزب  ــد" و"ح ــزب العه ــاً، "ح ــة أيض ــزاب المرحل ــن أح  وم
ــف النشــاط السياســي  الاتحّــاد الســوري"، ثــمّ بعــد ذلــك توقّ
ــيين  ــل الفرنس ــن قب ــوريةّ م ــال س ــرة احت ــي فت ــي ف والحزب

ــرى. ــورة الكب ــت الث ــى اندلع حت
في عهد الاستعمار الفرنسي

كان حــزب الشــعب أول حــزب تأســس فــي هــذه الفتــرة، 
وكان تأسيســه بدمشــق ســنة  1920م ثــم تطــور بعدهــا إلــى 
ــه تأســس ســنة  ــل أن ــام 1927م، وقي ــة" ع ــة الوطني "الكتل

1925م، وكان مــن أهدافــه إلغــاء الانتــداب الفرنســي وإقامــة 
جمهوريــة ســورية فــي إطــار اتحــاد مــع جميــع البلــدان 

ــتقلة. ــة المس العربي
الشــهبندر"،  الرحمــن  "عبــد  أعضائــه  أبــرز  مــن  كان   
"فــارس الخــوري"، "ســعيد الغــزي"، و"توفيــق شــامية"، 
و يرجــع نشــاط الحــزب إلــى انــدلاع الثــورة الســورية الكبــرى 
ضــد الفرنســيين فــي دمشــق وجبــل العــرب، ولمــا قضــى 
الفرنســيون علــى الثــورة وحكمــوا علــى الزعمــاء الوطنييــن 
بالســجن والنفــي، ضعــف الحــزب وتفــرق شــمله. ســمح بعــد 
فتــرة بعــودة الزعمــاء وتألفــت الهيئــة الشــعبية برئاســة عبــد 
الرحمــن الشــهبندر، أعيــد تأليــف الحــزب فــي حلــب ببرنامــج 
والشــيوعية،  الاشــتراكية  الدعــوة  مقاومــة  إلــى  يدعــو 
ــود  ــن أن يق ــي شــمال ســوريا. تمك ــراً ف ــوذاً كبي واكتســب نف
ــة  ــنة 1947 بزعام ــواب س ــس الن ــي مجل ــة ف ــة قوي معارض
ــي ســنة 1949  ــا" و"ناظــم القدســي". وف "رشــدي الكيخي
فــاز بالانتخابــات وشــكل حكومــة برئاســة القدســي. فــي 
مجلــس  الشيشــكلي"  "أديــب  حــل   ،1951 الأول  كانــون 
النــواب والأحــزاب السياســية، لكــن بعــد نهايــة حكمــه بــرز 
ــة  ــية الثاني ــوة السياس ــار الق ــد وص ــن جدي ــعب م ــزب الش ح
فــي البــاد، وانتخــب القدســي رئيســاً لمجلــس النــواب. فــي 
الســنتين التاليتيــن، فقــد الحــزب الكثيــر مــن شــعبيته بســبب 
معارضتــه لاشــتراكيين. وفــي عــام 1958 تــم حلــه مــع 
الأحــزاب الســورية الأخــرى مــع إعــان الوحــدة بيــن ســوريا 

ومصــر.
ثــم تــاه بالتأســيس "الحــزب الشــيوعي الســوري" والــذي 
أسســه، "فــؤاد الشــمالي" ولــم يمــارس هــذا الحــزب نشــاطاً 
علنيــاً فــي تلــك الفتــرة لمواقفه المناوئــة للفرنســيين والغرب، 
خاصــة مشــاركته فــي الثــورة ضــد الانتــداب الفرنســي ســنة 
1925، ولحالــة الرفــض الشــعبي لأطروحاتــه الأيديولوجيــة 
ــي  ــوره الفعل ــل ظه ــا جع ــذا م ــة، وه ــة الأم ــة لثقاف المصادم
وانتشــاره يبــدأ عــام 1939م مــع تولــي "خالــد بكــداش" 
قيادتــه حتــى أن البعــض يعتقــد أنــه التاريــخ الفعلــي لتأســيس 

الحــزب .
عــام 1924م وفــي عهــد الثــورة تأسســت بشــكل ســري 
"الجمعيــة الوطنيــة" برئاســة ســلطان الأطــرش،  وقــام 
ــا بعــد الثــورة  "حــزب الوحــدة" فــي هــذه الفتــرة أيضــاً، أمّ

فقــد نشــأت أكثــر مــن ســتة أحــزاب صغيــرة لــم تعمّــر طويــاً 
هــي، "حــزب الإصــاح" ،"الإتحــاد الوطنــي" ،"حــزب 
الأمــة" ،"الرابطــة الوطنيــة الملكيــة" ،"جماعــة الميثــاق".
 وفــي المرحلــة التــي تلــت الانتخابــات الثانيــة ســنة 1932م 
نشــأت أحــزاب جديــدة مثل:الحــزب الحــرّ الدســتوري )كتلــة 
والجبهــة  الجنــوب(  الائتاف)كتلــة  وحــزب  الشــمال(، 
الوطنيــة المتحــدة، ثــمّ "عصبــة العمــل القومــي"، و"الحــزب 
القومــي الســوري الاجتماعــي"، بعدهــا تأســس "الحــزب 
ــي"  ــان الحوران ــه "عثم ــذي أسس ــتراكي"  ال ــي الاش العرب
ــهير  ــوري الش ــي الس ــه للسياس ــت قيادت ــم آل ــام 1938م ث ع

ــام 1948. ــي" ع ــرم الحوران "أك
 وبعــد انتخابــات ســنة 1943م نشــأت الكتلــة القوميــة مقابــل 
الكتلــة الوطنيــة، ثــمّ أصبــح اســمها الكتلــة الدســتورية، 
وكانــت وريثــاً لحزبــي الأحــرار الحلبــي، والشــعب الدمشــقي، 
وفــي عــام 1947م تجمّــع رجــالات الكتلــة الوطنيــة وأسســوا 
ــة الدســتورية  ــن أسســت الكتل ــي حي ــي"، ف "الحــزب الوطن
"حــزب الشــعب" عــام 1948م، وشــكّل المســتقلوّن "الكتلــة 
الأحــزاب  ومــن  مــردم"،  "جميــل  بقيــادة  الجمهوريـّـة" 
الصغيــرة فــي تلــك الفتــرة، "الحــزب التعاونــي الاشــتراكي" 
ســنة 1948م، عــاش بتواضــع أقــل مــن عشــر ســنوات، 
و"الحــزب الجمهــوري الديمقراطــي" ســنة 1948م، والــذي 
كان ضعيفــاً وحــلّ مــن تلقــاء نفســه. أمّــا أهــمّ الأحــزاب 
ــي : "جماعــة الإخــوان  ــرة فه ــك الفت ــي تل ــي تأسســت ف الت
المســلمين" ســنة 1945م  و"حــزب البعــث" ســنة 1947م. 
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فــي  الغابــرة،  الســنوات  مــن  ســنة  فــي 
مديــرُ  اســتدعانا  الربيــع،  أيــام  مــن  يــوم 
ــا  ــاً فيه ــتُ موظف ــي كن ــة الت ــرة الحكومي الدائ
الــذوق  بكثيــر مــن  إلــى مكتبــه، وأبلغنــا، 
حافــظ  المناضــل  الرفيــق  أن  والكياســة، 
أوفــدَ  المعطــاء،  التاريخــي  القائــد  الأســد، 
رئيــسَ الحكومــة الدكتــور »عبــد الــرؤوف 
الكســم« إلــى محافظــة إدلــب، وفــاءً منــه 
لــكل شــبر مــن أرض الجمهوريــة العربيــة 
الســورية، وحبــاً مــن ســيادته لــكل فــرد مــن 
ــي الســوري )المحظــوظ  ــراد الشــعب العرب أف

بقيادتــه(!
ســأله واحــدٌ مــن الموظفيــن القدامــى، بطريقة 

بة:  مُلغََّــزة، وعلــى وجهــه ابتســامةٌ غَاَّ
- ومين هذا »الكسم« با صغرة؟ 

»الكســم«  لكلمــة  الوحيــد  الاســتعمال  كان 
ــذاك، هــو قــول النــاس لأحــد  فــي ســوريا، آن
مــا، مــن قبيــل التوبيــخ: تضــرب فــي هــا 

»الكســم«!.. 
فســارع  التلغيــز،  لعنصــر  المديــر  انتبــه 
ــرؤوف الكســم  ــد ال ــا أن الســيد عب يوضــح لن
ليــس مــن عامــة النــاس- كمــا تظنــون- فهــو 
دكتــورٌ فــي الهندســة على ســن الرمــح، وكان 
عميــداً لكليــة العمــارة والفنــون الجميلــة.. 
وليكــن معلومــاً لديكــم أن حكمــة القائــد الأســد 
التــي  هــي  »الإلهــام«  حــدود  تبلــغ  التــي 
ــة  ــادة الحكوم ــلَ لقي ــذا الرج ــار ه ــه يخت جعلت
فــي هــذه المرحلــة البالغــة التعقيــد مــن عمــر 

ــد!..  ــوريا الأس س
فــي مجــال  لــه  أن مديرنــا مشــهودٌ  ومــع 
ــل  ــن نق ــن م ــه تمك ــاء والســطحية، إلا أن الغب
فكــرة إلينــا مفادهُــا أن الدكتــور »الكســم« هــو 
رئيــس وزارة مــن النــوع »التكنوقــراط«.. 
قائدنــا  يعنــي  قائــاً:  معناهــا  لنــا  وشــرح 
لــم يعينــه لأنــه بعثــي، أو محســوب علــى 
ــم،  ــر، وفهي ــه خبي ــة الأســد،.. ولكــن لأن عائل

ومحتــرم! 
واختصــاراً للأخــذ والــرد، فقــد »أعطانــا« 
العقــل  إن  وقــال  الآخــر«،  »مــن  المديــر 
أن  منــا  يتطلبــان  الســليمين  والمنطــق 
ـة الرجــل الواحــد، ونتــرك  ، الآن، هَبّـَ نهَُــبَّ
ــغل،  ــدوام!«، والش ــو ال ــون أب ــدوام، »ملع ال
والأضابيــر، ونخــرج، ونســير باتجــاه شــارع 
ــرؤوف  ــد ال ــور عب ــي بالدكت ــور، لنحتف القص
لقائدنــا  بــل  لــه،  إكرامــاً  ليــس  الكســم، 

تقديــر!..  أقــل  علــى  التاريخــي 
وأضــاف مُنْهِيـَـاً الاجتمــاع بنــوع مــن الوعيــد: 
آمــل الالتــزام. وفــي المحصلــة كل إنســان 

ــه! ــأل عــن عمل يسُ
نفذنــا أمــرَ مديرنــا، كمــا ينبغــي لموظفيــن 
عابريــن  وخرجنــا  يفعلــوا،  أن  عاقليــن 
»شــارع الجــاء«، جنوبــاً، باتجــاه شــارع 
القصــور، فوجدنــا مجموعــة مــن الرجــال 
وكان  الحــزب،  فــرع  جهــة  مــن  قادميــن 
ــام  ــرور، أم ــارة الم ــد إش ــم، عن ــي انتظاره ف
مجلــس المدينــة، خمســون رجــاً علــى وجــه 
ــار  التقريــب، ومعهــم طَبَّــال »مخضــرم«، وزَمَّ
ــان  ــارف الطرف ــا ش ــة«، وحينم ــو حَفيان »أخ
ويهتفــون  يغنــون  بــدؤوا  الالتحــام،  علــى 
»بالــروح بالــدم- نفديــك يــا حافــظ«.. ونحــن 
اندمجنــا بهــم فــازداد العــدد، واحتــدم الهتــاف 

وعــا.. 
فــرح الشــباب القادمــون مــن الفــرع، فــي 
لحظــة الالتحــام، وتهللــت وجوههــم، ودب 

فيهــم الحمــاس، ودخلــوا فــي الحالــة. 
وفجــأة تقــدم أحــد أعضــاء الفــرع، وهــو 
الجثــة، مــن رجــل أســمر،  إنســان ضخــم 
ــه  ــش رأس ــح، ودح ــه القب ــط من ــف، ينق نحي
بيــن ســاقيه، ورفعــه إلــى الأعلــى ومشــى 

ــه..  ب
خــاف الرجــل الدميــم مــن أن يوقعــه الرفيــقُ 
ــل  ــه مث ــكَ برقبت ــى الأرض، فتمََسَّ ــوي عل الق
»العلِّيــق«، وتقلقــل بعــض الشــيء، وحينمــا 
ــي  ــل ف ــودج«، دخ ــى ســامة »اله ــأن إل اطم
الحالــة، و»أخــذه الحــال« مثــل »دروايــش 
ــه:  ــاً بيدي ــح ملوح ــة«، وشــرع يصي الماخان
بالــروح بالــدم- نفديــك يــا حافــظ.. قائدنــا 

للأبــد- الأميــن حافــظ الأســد.  
وقالــوا لنــا، لحظــت ئــذ، إن هــذا هــو الدكتــور 
المهنــدس »التكنوقراطــي«  عبــد الــرؤوف الكســم!

لــم تقـّـدر ربــة المنــزل "إيمــان حمشــو"، أن 
ينتهــي بهــا المطــاف هنــا فــي حــي" صــاح 
الديــن الحلبــي"، أحــد الأحيــاء التــي تســيطر 
عليهــا المعارضــة، وهــي التــي كانــت تقيــم 
ــب،  ــدة عــن وجــع حل ــارات" بعي ــي "الإم ف
وجراحاتهــا، لكنهّــا قــررت الاســتجابة لنــداء 
قلبهــا، ولــم تســتطع أن تنــأى بنفســها عمّــا 

يــدور فــي حلــب مســقط رأســها.
تشــرف إيمــان، المكنــاة "أم حســام"، علــى 
النقطــة الطبيــة "حفيــدات خديجــة" فــي 
مدينــة حلــب، هــي وســت نســاء معهــا، 
متطوعــات أيضــاً، وتحــاول جاهــدة أن تقــدم 
مالديهــا للجرحــى، والمصابيــن فــي الحــي، 

ــاً. ــاورة أيض ــاء المج والأحي
" وهبــت نفســي للثــورة مــع انطاقتهــا، 
وجئــت  )دبي(لأهلهــا،  الإمــارات  تركــت 
لحلــب لأنهــا لنــا، وأشــعر بالرضــا التــام 
حاليــاً، عكــس ماكنــت أشــعر بــه عندمــا 
ــاً مــع أخواتــي  ــدة، وأعايــش يومي كنــت بعي
تجعــل  مشــاهد  الأخريــات  المتطوعــات 

معنــى". لوجودنــا 
مــن  الجرحــى  الطبيــة  النقطــة  تســتقبل 
ــدٍّ ســواء،  ــى ح ــن، والعســكريين عل المدنيي
ويقتصــر دورهــا علــى الحــالات الإســعافية، 
خصوصــاً معالجــة الحــروق، واســتخراج 

ــل  ــة بالبرامي ــن الإصاب ــة ع ــظايا الناتج الش
المتفجّــرة، التــي تتســاقط علــى هــذه الأحيــاء 
للنقطــة  الأهــم  النشــاط  ولعــل  بكثــرة، 
الطبيــة، هــو مســاعدة المرضــى، والاعتنــاء 
بهــم، بعــد إجــراء العمــل الجراحــي لهــم 
المدينــة،  فــي  المنتشــرة  المشــافي  فــي 
ــة  ــالات الحرج ــة الح ــوم النســوة بمتابع وتق
فــي البيــوت، وذلــك مــن خــال الزيــارات 
التــي يقمــن بهــا، فــي الحــي، والأحيــاء 

المجــاورة".
تقــول أم حســام،" لا نتقاضــى أي راتــب 
ربــات  متطوّعــات،  فنحــن  عملنــا،  عــن 
منــازل، خضعنــا لعــدة دورات تدريبيــة  فــي 
مجــال الطــب، والإســعافات الأوليــة، وقرّرنــا 
مجتمعــات ومنــذ قرابــة العــام إنشــاء النقطــة 
الطبيــة، ولاقــت نقطتنــا صــدىً مقبــولاً بيــن 
الأهالــي، والفصائــل العســكرية علــى حــد 

ــواء". س
ــة  وتعــرب عــن أســفها لكــون النقطــة الطبي
تضــم  ولا  المتطوعــات،  علــى  مقتصــرة 
أطبــاء، أو طبيبــات، وتأمــل أن تضــم النقطــة 

ــة مختصــة. ــاً طبي ــة قريب الطبي
يقتصــر الدعــم الــذي يصــل إلــى النقطــة 
علــى "المســتهلكات الطبيــة"، والأدويــة 
الازمــة،  والمســتحضرات  الإســعافية، 

المشــكل  الحــر،  الطبــي  الاتحــاد  ويتولــى 
ــة  ــواد للنقط ــذه الم ــة، ايصــال ه ــي المدين ف
التــي لاتتبــع لأيــة جهــة مدنيــة، أو عســكرية 

ــت. كان
ــي الحــر"،  ــاد الطب تشــكر أم حســام "الاتح
رئيــس  بالشــكر  وتخــصُّ  دعمــه،  علــى 
الدائــم  تواصلــه  علــى  الطبيــب،  الاتحــاد 
مــع النقطــة، وكل مــن مــد يــد العــون لهــذه 

النقطــة الطبيــة.
ــاد  ــس الاتح ــرب رئي ــك أع ــون ذل ــي غض ف
الطبــي الحــر، الطبيــب "محمــود مصطفى"، 
عــن امتنانــه للعامــات فــي النقطــة الطبيــة، 

كونهــنّ متطوّعــاتٍ.
ورداًّ علــى ســؤال "صــدى الشــام" عــن 
عــدم توفُّــر طبيــب فــي النقطــة قــال: "تعانــي 
مدينــة حلــب عمومــاً مــن نقــص الكــوادر 

الأطبــاء  عــدد  لايتجــاوز  وقــد  الطبيــة، 
العامليــن فــي مشــافي المدينــة الـــ 40 طبيبــاً 
فقــط، فــي الوقــت الــذي تحتــاج المدينــة إلــى 

ــدد". ــذا الع ــاف ه أضع
ــوار صــاح  ــس ث ــدوره أشــار عضــو مجل ب
الديــن "أبــو محيــو الكــردي"، إلــى  الصدى 
ــه  ــي تاقي ــد، الت ــي، والحضــور الجي الإيجاب
هــذه النقطــة ضمــن الأهالــي، ولفــت إلــى أن 

النقطــة تقــدم مابوســعها، لخدمــة الأهالــي.
وأضــاف قائــاً:" لمســت منهــن الشــجاعة، 
ــي  ــي أحــد الاشــتباكات ف ــا ف ــن كن ــك حي وذل
ــح  ــا جري ــة"، وكان بينن حــي "ســيف الدول
ــا الإســعاف  ــا، طلبن بحاجــة للإســعاف حينه
الفــور  الاســلكية، وعلــى  القبضــة  عبــر 
لبــت إحداهــن النــداء، واتجهــت إلــى مــكان 

الاشــتباك" .

فــي خضــمّ الحــدث الجلــل الــذي يشــغل الدنيا 
ويمــلأ النــاس اليــوم، وهــو تشــكيل التحالف 
ــي للحــرب ضــد "داعــش". يتحضــر  الدول
ــات،  ــن دول وكيان ــة م ــي المنطق ــن ف كلُّ مَ
لابــل وحتــى أفــراد بعروضهــم التــي ســتقدم 
"للعــم ســام" كــي يكونــوا معتمديــن لــه 
وشــركاء فــي حــرب الإرهــاب، مــا يعيــد 
لحــرب  التحضيــر  مشــهد  الأذهــان  إلــى 
العــراق، وحالــة الهلــع التــي ســادت دول 
المنطقــة آنــذاك، حيــث ســارعت جميعهــاً 
ــوش  ــس ب ــن الرئي ــى حض ــتثناء إل ــا اس ب
اتقــاء لشــره، وقــد آن الأوان اليــوم كــي 
يكشــر الرئيــس أوبامــا عــن أنيابــه، بعــد أن 
ســاد اعتقــاد بضعفــه وتــردده، وأنــه أضــاع 
هيبــة أمريــكا، ليعلــن أن صمتــه مــا كان 
ــكاً فــي ســبيل تحقيــق اســتراتيجيته  إلا تكتي
المزمــع إعانهــا فــي مكافحــة الإرهــاب، 
فمــا كان مــن دول المنطقــة- وبمجــرّد أن 
أحســت أنهــا أخطــأت إذ ظنـّـت أن الليــث 
يبتســم، إلا أن ســارعت إلــى تقديــم عــروض 
ــي المناقصــات  ــادة ف ــر الع ــى غي ــة عل علني
السياســية، لتكــون معتمــدة مــن الأمريــكان، 
أنــه  علــى  نفســه  يعــرض  واحــدٍ  فــكل 
المناســب للشــراكة بحيــث يعطــي أفضــل 
النتائــج وبأقــل التكاليــف، فهاهــو محــور 
الممانعــة المتمثــل بســوريا وإيــران ومــا لفّ 
لفَّهــم مــن المليشــيات فــي لبنــان والعــراق، 
ذاك الشــامخ فــي وجــه الغطرســة الأمريكيــة 
والتــي يعتبرهــا الشــيطان الأكبــر، يســتجدي 

التعــاون صاغــراً، والأمريكــي يرفــض.

ميليشــيات  مــن  إيــران،  أذنــاب  وهاهــم   
فــي العــراق يلقــون بأنفســهم مــن ســفينتها 
التــي توشــك علــى الغــرق، فــي محاولــة 
ــدى  ــاب ل ــوم الإره ــهم. فمفه ــاة بأنفس للنج
يشــمل  أن  ويمكــن  مطــاط،  الأمريكييــن 
الجميــع، وليــس فقــط "داعــش". فتجــد 
"الصــدر" بطــل مقاومة الاحتــال الأمريكي 
ابــن  يعلــن تعاونــه، وكــذا فعــل  للعــراق 
ملتــه المتــورّم الخــد فــي اليمــن، والــذي 
ــه، فظــن أن باســتطاعته  ــات خيال ألهــب الق
ــع  ــن يرف ــو م ــن، هاه ــى اليم ــيطرة عل الس
ــه،  ــي مظاهرات ــة ف ــا الذل ــات من شــعار هيه
ــي  ــس اليمن ــادرة الرئي ــراً لمب يرضــخ صاغ

بعــد أســابيع مــن العنتريــات الإعاميــة.
لــن  أنهــا  اكتشــفت  حتــى تركيــا وقطــر، 
الــذي  العالــي  بالكعــب  المشــي  تســتطيع 
ارتدتــه لتبــدو أكبــر حجمــاً، وأن الســعودية 

ســتبقى أطــول قامــة فــي المنطقــة.
أمــا عــن فصائل الثورة الســورية الإســامية 
ــه فحــدثّ ولا حــرج، فجبهــة النصــرة  التوّجُّ
ــادرة  ــن كمب ــود الفيجيي ــراح الجن ــق س تطل
حســن نيــة، علهّــا تنفــد بجلدهــا مــن القــادم، 
ــل  ــد فصائ ــكيات فتج ــي التش ــن باق ــا ع أم
الشــمال تتوحــد فــي ســابقة لــم تحــدث طــوال 
لــواء فجــر  الســنوات الماضيــة، لتشــكل 
ــم  ــذي ل ــة لحــرب "داعــش"، الأمرال الحري
تســتطع براميــل النظــام المنهمــرة علــى 
ــي  ــالت ف ــي س ــاء الت ــار الدم ــب، أو أنه حل
الشــمال، أو صرخــات الآلاف مــن الاجئيــن 

ــه. الســوريين أن تفعل

 يتســابق الجميــع اليــوم ليظهــر بمظهــر 
المعتــدل، فــا نســتغرب إذا حلقــوا ذقونهــم، 
وظهــروا فــي إعانــات البيــرة الخاليــة مــن 
الكحــول، أو مشــروبات الطاقــة، ليثبتــوا 
ــة  ــى تصفي ــر إل ــل الأم ــل وص ــم، ب اعتداله
الحصــول  قبــل  حتــى  البعــض  بعضهــم 
علــى الغنائــم، فمــا حــدث مــن تصفيــة قــادة 
"أحــرار الشــام"، لا يمكــن لعاقــل أن يعتقــد 
أنــه مــن فعــل النظــام، فلــو كان النظام قــادراً 
لفعلهــا منــذ زمــن، تلــك الحادثــة لا يمكــن أن 
تكــون إلا حــاً للمشــكات فــي إطــار البيــت 
ــادة  ــة شــيء والقي ــة الزنزان الواحــد، فزمال

شــيء آخــر، حتــى الأكــراد ســمحوا بتشــكيل 
ــم  ــق نفوذه ــي مناط ــر ف ــش الح ــواء للجي ل
لــم  فــي ســابقة  الحســكة،  فــي محافظــة 

ــل. تحــدث مــن قب
يســعى الثقــان اليــوم مــن الإنــس والجــان 
الجميــع  التحالــف،  هــذا  فــي  للمشــاركة 
ــة التحالــف هــو الحــل،  رفــع شــعار المرحل
الجميــع قــدم عــروض للمناقصــة المفتوحــة 
علــى جميــع الخيــارات، إلــى خيــار ســورية 
إلا  يعلــم  ولا  بهــا،  الجميــع  يحلــم  التــي 
الله والعــم ســام علــى مــن سترســى تلــك 

المناقصــة.

نســوة  خديجــة"..  "حفيــدات 
امتهنَّ الطــب بدوافع تطوعية
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